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  نحمده ونصلي على رسوله الكريم    بسم االله الرحمن الرحيم  
� �


����				������א���א���א���א����������������������
�
�
�������������� �� �� �� �
  

، الإمام المهدي والمسيح  القاديانيلقد ألَّف حضرة مزرا غلام أحمد
 سلسلة كتبه العربيةبلسان عربي في  ، هذا الكتاب العظيم�الموعود 

ه  خمسة وعشرين كتابا وهي ربع ما كتب حضرتالبالغ عددها نحو
 يحكم به حضرته، بصفته الحَكَم العدل ..بالعربية والأردية والفارسية

الموعود، في أهم خلاف نشب بين المسلمين؛ وهو الخلاف بين الشيعة 
وقد أكد حضرته فيه أنه اختار أن يكتبه بالعربية متوجها به إلى . والسنة

ا لم العرب محسنا الظن م وبصلحائهم وأتقيائهم، وراجيا أن يقبلوه
فقد كان حضرته . يتوخاه منهم من إخلاص وحب للصدق ولاتباعه

، �محبا للعرب بسبب حبه العظيم لسيده ومطاعه محمد المصطفى 
لها وكان ينتهز كل فرصة للتوجه إليهم في مؤلفاته بكلمات ترق 

  .القلوب وتفيض حبا صادقا خالصا
 إليه وقد نشأت فكرة تأليف هذا الكتاب إثر توجه بعض الشيعة

ومع أن حضرته . يسألونه ليحكم في الخلاف بين الشيعة والسنة �
قد نشأ في أهل السنة، إلا أنه كان في صباه قد تعرف إلى الشيعة عن 

 � لحضرته  فتسنت حيث كان أحد مشايخهم أستاذا له،كثب
الفرصة للاطلاع على أفكار الشيعة وأحوالهم، فأدرك أن سوء الظن 

  . ودى م وقسى قلوموشتم الصالحين قد أ
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 ب 

 أبي ،وبما أن دعوى الشيعة تقوم على تفسيق الخلفاء الراشدين الثلاثة
 فلم يشأ - رضوان االله عليهم - وغالبية الصحابة ،بكر وعمر وعثمان

حقيقة تلك عن أن يحكم بما تميل إليه نفسه؛ بل فضل أن يسأل االله تعالى 
 رأي أهل الشيعة وأفكارهم الدعوى، فكان أن أنبأه االله تعالى بفساد

قوهم واعتبروهم في زمرة المنافقين حيث عادوا هؤلاء الأبرار وفس
والكافرين، مع أن الصحابة هم خيرة الأخيار وكانوا عند االله من 

  .المقبولين وكانوا من تحققت فيهم سمات الخلافة وإماراا
 الأدلة  فيههذا الكتاب متوكلا على االله تعالى جامعابتأليف  فبدأ 

  .والبراهين على بطلان هذه العقيدة الباطلة السخيفة التي تحملها الشيعة
هو أن يتم نبذ  �وقد كان المبدأ الأول الذي استند إليه حضرته 

المرويات في هذه المسألة جانبا وترك الجدال فيها نظرا لظنيتها ولما يشوا 
 منه الأدلة وهكذا فقد لجأ إلى القرآن الكريم واستخرج. من تشويه

 على أن مسلك أهل  إلى جانب الأدلة العقليةالقاطعة والبراهين الناصعة
وذا فقد أكد مجددا على منهجه . الشيعة كان مخالفا تماما للقرآن الكريم

 على كل الفكري الذي تقوم عليه كل أعماله، والذي يقدم فيه القرآنَ
  .ما سواه ويقدم فيه اليقينيات على الظنيات

النقطة الحاسمة التي أوصلت حال الشيعة  �لمس حضرته وقد ت
إلى ما هم عليه، وهي تضخيم فئة وتحقير أخرى وتكفير الآخرين بسبب 

وبين أن الكراهية قد أعمت أبصارهم .  في الرأي والعقيدةالخلاف
وقد بين حضرته أن . وجعلتهم مائلين إلى الإنكار والتطرف في الرأي

زع صفة الإيمان عن أي من فئتين متقاتلتين وإن ـالقرآن الكريم لم ين
كما أن القرآن قد سمى المختلفين . بغت إحداهما على الأخرى وطغت
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ج 

من المؤمنين إخوانا رغم خلافهم ورغم ما وقع في صدورهم من غل 
.  من صدورهمزع الغلِّـ بن�تجاه بعضهم بعضا، كما تكفل هو 

لاختلاف في الاجتهاد بين  أن الخلاف قد يقع نتيجة ا� وبين حضرته
أكابر الأتقياء ولا يكون نتيجة فساد نيات فئة دون أخرى، ولكن ينبغي 
أن يكون المنهج في تلك الحال هو طي هذه المخاصمات لا روايتها 

  .وإذاعتها
م الأدلة  وقد� عن أبي بكر الصديق �وقد دافع حضرته 

.  تحققا كاملاكان من تحققت فيه آية الاستخلاف �أنه الساطعة على 
وذكر مناقبه وأعماله العظيمة للإسلام وأولياته وصحبته وملازمته 

 �كما دافع عن عمر بن الخطاب .  في الحياة وفي الممات�للرسول 
ما أوذيا كما أوذي الأنبياء . ن مناقبه وأعماله العظيمةوبيوأكد أ

 علي وكذلك دافع عن.  لهما سنتهم وهذه علامة ميراثهماوجرت عليهم
�ن أن الشيعة قد أساءوا إليه بما نسبوه إليه مما لا يليق بمكانته  وبي

دافع حضرته عن عثمان وسائر الصحابة رضي االله كما . ومقامه العظيم
ن أن القرآن يشهد لهم أن االله تعالى قد ألزمهم كلمة التقوى عنهم وبي

  .وكانوا خيرة عباد االله الصالحين
ا الكتاب الذي يتكون من مقدمة وتمهيد وفي الباب الأول من هذ

مسألة  �وبابين إضافة إلى رسالة وثلاث قصائد، تناول حضرته 
كما تناول في الباب الثاني . ن حقيقتها ودلل عليهاالخلافة وناقشها وبي

مسألة المهدي وحقيقة بعثته، وتناول الحال الذي وصلت إليه الأمة 
وبين حضرته أن االله أرسله . رجيةالإسلامية بسبب الفتن الداخلية والخا
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 د 

إماما مهديا لإصلاح أحوال الأمة الداخلية ومسيحا موعودا لمقاومة 
  .الفتنة النصرانية الخارجية، وساق الأدلة على هذه الدعوى

،  فحسبولم يقتصر هذا الكتاب على تقديم الأدلة النقلية والعقلية
ن من خلالها وبيامتاز ا حضرته، أيضا بل برزت فيه صبغة تحليلية 

كيفية نشوء الآراء والأفكار الفاسدة وآثار تلك الآراء على من يعتقدون 
كذلك فقد دعا . ا إضافة إلى مآل تلك الآراء ومؤداها ونتائجها

حضرته الشيعة في أوله إلى المباهلة إن لم يقبلوا حجته، ودعا السنة 
. عنها مستكبرينوالشيعة في آخره إليها إن لم يقبلوا دعوته وأعرضوا 

ا شاملا للأدلة والتحليل مستندا إلى وهكذا فجاء هذا الكتاب محكم
الوحي في بدايته ومشفوعا بدعوة إلى المباهلة إثباتا للحق في أوله وفي 

كل ذلك في قالب أدبي عربي فريد رصين مليح ممتع تميزت به . آخره
  .كتابات حضرته

  :ثمة أمور لا بد من التنويه إليها، وهي
 اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب على الطبعة الأُولى الصادرة في -١

المكتبة " الخلافة"، والمحفوظة حاليا في مكتبة �زمن سيدنا أحمد 
  . المركزية للجماعة بربوة، باكستان

 عموما - بنفسه، وكَتب �ثمة هوامش وضعها سيدنا أحمد  -٢
  . أي من المؤلف" نهم: " عند ايتها-

وهناك هوامش أخرى قد أضافتها اللجنةُ العاملة على إخراج  -۳
  . بالخط المائلهذه الطبعة، وقد ميزت عن الهوامش الأصلية 

 إن تشكيل الكلمات قد تم بحسب الطبعة الأولى، إلا فيما شذ -٤
  .وندر
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كما أن سور وأرقام الآيات القرآنية لم ترد في الأصل بل  -٥
أرقامها تبدأ باعتبار البسملة أن علما . لهامشأضيفت من قبل الناشر في ا

  .آية أولى من كل سورة
إخراج لذين ساهموا في لولا يسعنا هنا إلا أن نشكر ونطلب الدعاء 

هاني طاهر،   تميم أبو دقة، المهندسمصطفى ثابت،: وهم هذه الطبعة،
 سيد عبد الحي شاه، جميل محمد عصام الخامسي،مها دبوس، السيدة 

فيق، مبشر أحمد كاهلون، مرزا محمد الدين ناز، رانا تصور الرحمن ر
 د ناصر،ـرفيق أحمد ظفر، ـمقبول أحمالحافظ مظفر أحمد، ، أحمد خانْ

 .، وعبد المؤمن طاهرد ايد عامر، محمد طاهر نديمـعبعبد الرزاق فراز، 
  . جزاهم االله أحسن الجزاء، آمين

 للحق للطالبين، وأن نسأل االله تعالى أن يجعل هذا الكتاب فيصلا
  .ينفع به عباده، وأن يجعله سببا لهدايتهم إلى الصراط المستقيم، آمين
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أ أ 
  

‰bîÈß´ibČîÈÛa@òía†�@@ @
dĐ¨a@òÏŠÈßë@�  

سين ح دممح  وبالأخص الشيخ،لينجع المستينابيالع مإن معظ"
، اء فيهطاخلأ انا عثًبح إلاية العرببنا ين لا يتصفحون كُتذلا، يولالبطا

ة ئمضا ضمن قاأيخ اس سهو الن-بب ظلمة التعصب فيهم سب -ون دعي
 الأغلاط  تلكأن يعزى إلينا منولكن الحق أنه لا يمكن . غلاطالأ

أما . انبحه في موضع آخر من كتيحصد  يرِما لمإلا الصرفية والنحوية 
كون ي امنة بيفدصلا ريق طلىع أًطخ أو تعبير  لفظ مانكا مفي درو إذا

فلا مناص .. ىخرلأ في عشرات الأماكن اةيحصحقد ورد بصورته ال
ه غلطًا تبرون يعمن أخ بدلاً لا أن يعزوا ذلك الخطأ إلى سهو الناسإلهم 
 عينبولو أم أخذوا .  كان فيهم شيء من الإيمان والإنصاف، إنمنا

ا ملظ مهترافتب لاعترفوا باقه الكذه ا فناألّ لتيا لةَجعالر الاعتبا
  .تأليفات خارقةً للعادة اهوعدلو ،اظيمع

 ن السهو والخطأ، وأماعن القرآن الكريم وحده منـزه أالحق و 
 يولفإن السيد البطا. البشر فلم يسلم كلام أحد منهم من هذا العيب

 قيسل ار امرئشع حتى من اطًوا أغلارجتخاسنفسه يعترف بأن الناس 
رئ أو امري للحري طأخفةً على د صرث علمنكن  يمهل ف.وكلام الحريري

                                                           

. هذه ترجمة النص الوارد باللغة الأردية في الصفحة التالية من صفحة الغلاف �
 )الناشر(
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ب ب 

والواقع أن الإتيان بالدقائق والمعارف .  كلاكانتهما؟ بم يعد أنالقيس
عب، أما الطعن والقدح فيمكن أن يقوم به شخص ذو كفاءة عادية ص

  .بل يتسنى ذلك لشخص غبي محض أيضا
حمامة "ى المحددة من قبلنا لتأليف كتاب بإزاء كتابينا المدة القصو

م، فانقضت تلك ١٨٩٤كانت إلى اية يونيو " نور الحق"و" البشرى
المدة دون أن يبعث أحد من المشايخ طلبه للحصول على الجائزة منا على 

لا شك أم . أساس تأليف كتاب إزاء كتابي، والآن فقد فات الأوان
أن الأغبياء والحساد، حتى إن بعض السذج منهم سعوا للطعن والقدح ش

قد أتوا ببضعة الأخطاء التي حصلت من سهو الناسخ أو بتغافل مني عن 
غير أم ما فتحوا أعينهم قط ليروا . طريق الصدفة، طالبين الجائزة مني

أن وعد الجائزة على كل خطأ كان مشروطا بأن يكتب مثل هذا 
؛ وإلا فإن الطاعنين الحاسدين الذين ليس الشخص أولاً كتابا بإزاء كتابي

في جعبتهم شيء من الثروة العلمية، يبلغ عددهم في الدنيا الآلاف بل 
مئات الآلاف، فهل هذا يعني أن نقدم الجائزة لجميع هؤلاء؟ كلا، بل 

مثلاً، ثم إذا " سر الخلافة"يجب أن يكتبوا أولاً كتابا بإزاء كتابنا هذا 
ن الأخطاء وكان يضاهي كتابنا في البلاغة كان كتام مبرأً م

والفصاحة، فيمكنهم أن ينالوا منا على كل خطأ يعثرون عليه روبيتين 
وإلا . بالإضافة إلى الجائزة التي وعدنا ا على تأليف كتاب مماثل لكتابنا

  . والسلام على من اتبع الهدى. فإن الطعن بدون ذلك بعيد عن الحياء
  العبد المتواضع

 أحمدغلام 
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č�şŠ@òÏý¨a@ @
  بسم االله الرحمن الرحيم

عطييا م الإيمان والعقل والفكر، نحضبات الحمد ر عتبتك بطي
والشكر، ونداني حضرتك بتحيات التمجيد والتقديس والذكر، 

 .ونطلب وجهك بقصوى الطلب، ونسعى إليك في الطرب والكرب
 .يننحفد إليك ولا نشكو الأين، ونؤمن بك ولا نأخذ في كيف وأ

وجئناك منقطعين من الأسباب، ومستبطنين أحزانا للقاعدين على 
 ،والمستكبرين ،عين وطرق الصوابالسراب، والغافلين عن الماء المَ

الذين يبلعون الريق، ويرفضون الكأس والإبريق، ويعادون الصادقين. 
هام، فة أو جلخق لأوهام، وما كانت ظنوم إلا كمئيتركون الحقا

ون أهل المعارف إلا متكاسلين، ولا ينظرون الحق إلا لاعبين. ولا يجيئ
وهجمفي الليل الداجي، فصار العقل  يهم أوهامهم كالبلاء المفاجت

كبكالظلف الواجي، فسقطوا على أنفسهم مين. والتحصهم تعصهم ب
وامتلأوا  .وا الدبر كالفراروولّ ،سفوا على الواعظينأإلى الإنكار، و
ون الناصحين. وما ، وطفقوا يسبوعقدا ونقضوا عهدا حشنة وحقدا،

كِّ ةُكان فيهم إلا مادغباوة، رمن  الفتن داروا رحىأف ،ثاوةإب ب
وا شقاوة، فبعدوا عن حق وحلاوة، وجلَ حيهم ربرت اعداوة، وسفَ

دع ول طبائعهم، وخؤعن أوطان الصدق تائهين. كثرت الفتن من ح
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فارحم أُ الناس من اختداعهم. ربة محمد ومأصلح حالهم، وطهر 
ك وحبيبك محمد خاتم ك على نبيم وبارِوسلّ بلبالهم، وصلّ لْزِبالهم وأَ

 ةعمائد الملّالنبيين، وخير المرسلين، وآله الطيبين الطاهرين، وأصحابه 
  .آمينوالدين، وعلى جميع عبادك الصالحين. 

 فيهتتولد أيام ه الأيام أما بعد.. فاعلم أيها الأخ الفطن، أن هذ
الأهواء كاضطرام  فيهد الدود في الجيفة المنتنة، وتضطرم كتولُّ الفتن

النيران من الخُشب اليابسة. وأرى الإسلام في خطرات من إعصار 
 ،قد انقلب الزمن واشتدت الفتن .هذا الزمان، وصراصر هذا الأوان

وازورلتا الكاذبين مغضبين على الصادقين، قْت مت وجنتا واحمر
سهم إلا لعداوة الحق وأهله، الطالحين على الصالحين. وما كان تعب

له، ولا يصبر حن ووينجي الخلق م فإن أهل الحق يفضح الخؤونَ
ه، بل يرد عليه من فوره، ويصول على على كلمات الظالم وجورِ

كل مريب لتكشيف عيبٍمالمدلّ سترِ ، وهتك سين. وكذلك كنت
أمرهم من حماية  الحق إلى طعن المعادين، وانجر ةُهم محبتلمممن أس

  الصدق إلى تكفير المكفرين.
هذه المائة،  درني بكوني مجدأمرني وبشإذا وتفصيل ذلك أن االله 

المسلمين عن هذه الواقعةالموعود لهذه الأُ والمسيح مة، وأخبرت، 
ا من افغضبوا غضبا شديدا كالجهلعجلة، وقالوا لة، وساءوا ظن

م، لهم بثمار من طيبات الكَاب ومن المفترين. وكلما جئتكذّ
أعرضوا إعراض البلي م، حتى غلظوا شفي الكلام، ولسعوني بحة م

غت حق التبليغ مرارا، وأعلنت لهم ونصحت لهم وبلّ .الملام
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ا، فلم تزل سحبهام، نصاحتي تبدو كالجَ وأسررت لهم إسرار
زيد شقوة اللئام، حتى زادوا اعتداءً وجفاءً، وطبع مواعظي ت ونخب

ين. وداءً، وكانوا على أقوالهم مصر االله على قلوم فاشتدوا دناءةً
ففعل  ،روني وافتروا من عند أنفسهم أشياءبوني وكفّولعنوني وكذّ

كانوا كاذبين. وطردني كل رجل  بين أمكذّاالله ما شاء، وأرى الم
واني، إلا الذي دعدحناظرِ اني وهداني، فحفظني بلمحاتاني ه، ورب

  بعنايات خاطره، وجعلني من المحفوظين. 
وبينما أنا أفر نة، وأسمع منهم أنواع الطعن من سهام أهل الس

وعلماء  الشيعة واللعنة، إذ وصلني بعض المكاتيب من بعض أعزة
ة، مارات خاتم الأئمأ، وأمر الخلافة عنتلك الفرقة، وسألوني 

اء، من طلباء الحق والاهتداء، بل بعضهم يظنون بي ظن الأحب واكانو
ويتخذونني من النصحاء، ويذكرونني بخلوص أصفى وقلب أزكى، 

بكتاب  لْهيحى، وقالوا ظمع ةرى وحهبأَ فكتبوا المكاتيب بشوقٍ
خطوطا  ثم أرسلوا إليّ .أشفى، يشفينا ويروينا ويهب لنا برهانا أقوى

تي الأولى، ى، فتذكرت قصرح تى وجدت فيها ريح كبدتترى، ح
أقد وانثنيتم رِجلا وأؤخاني ربي الأغنى، وألقى في ر أخرى، حتى قو

روعي ما ألقى، فنهضت لشهادة الحق الأجلى، ولا أخاف إلا االله 
  الأعلى، واالله كاف لعباده المتوكلين.

نة عادخ شواعلم أن أهل السرموني في ، والشيعة كلّنيأوني في ش
من الأولين كلمات كبيرة، وسأسمع من  إقبال زماني، وإني سمعت

الآخرين أكبر منها، وسأصبر إن شاء االله حتى يأتيني نصر ربي، هو 
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يراني ويرحمني، وهو أرحم الراحمين. ورأيت  ؛معي حيثما كنت
أكثر أحزاب الشيعة لا يخافون عند تطاول الألسنة ولا يتان قون دي

ب الحقيقة، ولا يذوقون لبوب الطريقة، والآخرة، ولا يجمعون نش
 ولا يفكرون كالصلحاء، ولا يتخيرون طرق الاهتداء، فرأيت

تفهيمهم على نفسي حقا،ا واجبا لازمينلا يسقط بدون الأداء. ا ود 
هذه الرسالة الع بدل الحالة، فكتبتم ويجالة، لعل االله يصلح شأ

م ما اختلفوا فيه، وأخبرهم عن ن لهولأبيوإن كان الخلافة سر ،
ما على الغافلين ها إلا ترحفتتأليفي هذا كولد الإصافة، وما ألّ

وأتيقن أن هذه الرسالة تحفظ  .وإنما الأعمال بالنياتوالغافلات، 
من المرارة، وسأسمع من  تخلوكثيرا من ذوي الحرارة، فإن الحق لا 

  اللعنة، كما سمعت من أهل السنة. علماء الشيعة أنواع
ل إلا عليك، ولا نشكو إلا إليك، ولا ملجأ إلا .. لا توكُّفيا رب

لإصلاح بأمرك ذاتك، ولا بضاعة إلا آياتك، فإن كنت أرسلتني 
د الصادقين. وإن كنت ني كما تؤيدني بنصرك، وأيكْفأدرِ ،زمرك

خزِتحبالمخذولين. وإن تركتني فمن ني كالملعونين ني وتختارني فلا ت
اء، ولا تشمت عني الضر أْفادر ؟الحافظ بعدك وأنت خير الحافظين

  .وانصرني على قوم كافرينبي الأعداء، 
ين، وفيها هدايات لذوي أما الرسالة فهي مشتملة على تمهيد وباب

العينين ولقوم متكة، ويضمرخها قين. وأسأل االله أن يضع فيها ب
  مين.نا وهو خير المعلّمير رحمة، ولا علم لنا إلا ما علّبعطر التأث

� �
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مت من حضرة علّ أني امرؤ ،رحمكم االله ،أيها الأعزة.. اعلموا
ونجاني من اعتياص المسير،  ،رني ربي لكل دقيقةاالله القدير، ويس

ى بي من بيت نفسي إلى بيته العظيم الكبيروعافاني وصافاني وأسر. 
بلة الحقيقية بعد قطع البراري والبحار.. وتشرفت الق وصلت فلما

ربي بتجديد المدارك وإدراك  بطواف بيته المختار، وخصصني لطف
الأسرار، وكان ربي خه كلَّوني دودي، واستودعتدوجودي،  و

غت منه في علم من الدقائق والأسرار، وصب وأخذت من لدنه كلَّ
صرفت عنان التوجه إلى كل نزاع كان بين  ،جميع الأنظار والأفكار
ق القوم والملة، وفترف في كل أمر من السبب والعلة، وما تركت شت

موطنا من مواطن البحث والتدقيق، إلا واستخرجت أصله على وجه 
التحقيق. وعرفت أن الناس ما أخطأوا في فصل القضايا، وما وقعوا 

فإم  ،ذهول عن طرف آخرال في الخطايا، إلا لميلهم إلى طرف مع
روا جهة واحدة بغير علم وحسبوا ما خالفها أصغر وأحقركب. 

با إذا كانت مغمورة في حشيء من  وكان من عادات النفس أ
 ة،ولا تسمع نصاحة ذوي المواسا، الفهيخأشياء  ىالمطلوبات، فتنس

 يولا يحاضر مجالسهم ولا يصغ ،بل ربما يعاديهم ويحسبهم كالأعداء
ولهذه المفاسد علل وأسباب وطرق  .إلى كلمام لشدة الغطاء

وأبواب، وأكبر علله قساوة القلوب، والتمايل على الذنوب، وقلة 
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والكاذبين من أهل  ، وصحبة الخادعينعادالالتفات إلى محاسبات المَ
ل العثرات في العادات، وتكون وإذا رسخوا في جهلهم فتدخ ،العناد

فنعوذ باالله من عثرات تنتقل إلى عادات وتلحق  ،للنفوس كالمرادات
بالهالكين. وربما كانت هذه العادات مستتبعة لتعصبات راسخة من 

ل لطالب الحق والرشاد، قات واادلات النفسانية سم .مجادلات
وقلما ينجو الواقع في هذه الوهاد. وقد تكون العلل المفسدة 

لا يراها صاحبها حتى يون مخفية، ة مستترة، ومن العوالموجبات المضلِّ
ويحسب نفسه من المصيبين المنصفين. وحينئذ يسعى إلى المشاجرات، 

وربما يحسب خيالا طفيفا ورأيا ضعيفا  ،�اتصالخصوويشتد في 
فيميس كالفرحين. وسبب كل  ،كأنه حجة قوية لا دحوض لها

 وانتقاشالعلوم الصادقة،  عن ر، والخلوالتدبر وعدم التبص ةُذلك قلّ
ورِص على شهوات النفس بكمال  الرسوم الباطلة، والانتكاس

النظر عن الطموح  الجنوح والحرمان من مذوقات الروح وعجز
والإخلاد إلى الأرض والسقوط عليها كعين.م  

وهذه هي العلل التي جعلت الناس أحزابا، فافترقوا وأكثرهم 
تخيذّا، وكذّروا تباببوا الحق كاوصالو ،ل لعنوا أهله كالمعتدينا، باب 

ونظروا إلى أهل الحق بتشامخ الأنوف،  ،ق على المحسنينمارِ كخريجٍ
وحسبوا أنفسهم من العلماء والأدباء،  ف،ؤووتغيظ القلب الم

وسحبوا ذيل الخيلاء، وما كانوا من المفلقين. ومنهم الذين نالهم من 
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ح االله عيوم وفتالمعرفة، ورزق من الحق والحكمة، من  االله حظٌّ
فرأوا الحقائق محدقين. ومنهم قوم أخطأوا في كل  ،وأزال ظنوم
قوا بين وجود وعدمقدم، وما فر، وما كانوا موا ستبصرين. أصر

م، وخطوات خطيعلى مركوزات خطرام، ولباس سيم، ائا
  وكانوا قوما مفسدين. 
ويئسوا من سالبأ �لاء نزعواراس بعد ما وإذا نزعوا عن الم ،

وبنحت راءدوالاز التحقيرب مالوا ميلة واحدة إلى الإيذاء ،اسحالج ،
البهتان والافتراء والتوهين. وكلما خضعت لهم بالكلام مالوا إلى 

يعصمني ربي الحفيظ المعين.  لم الإرهاق والإيلام، وكادوا يقتلونني لو
ظلمات فلما زاغوا أزاغ االله قلوم وزاد ذنوم، وتركهم في 

متخبطين. فنهضت بأمر االله الكريم، وإذن االله الرحيم، لأزيل الأوهام 
وأداوي السقام، فاستشاطوا من جهلهم غضبا، وأوغلوا في أثري 

 ا، وفتحوا فتاوى التكفير ودفاتر الدقارير، وصالوا عليوسب زرايةً
 .ضبأنواع التزوير، ولدغوني بلسان نضناض، وداسوني كرضرا

حت فما سمعوا، وربما دعوت فما توجهوا، وإذا ناضلوا وطالما نص
ففروا، وإذا أخطأوا فأصروا، وما كانوا خائفين. واجترءوا وا وما أقر

على خيانات فما تركوها وما ألغوها، حتى إذا الحقائق اختفت، 
، ومعارف بتوغر لتوقضية الدين استعجمت، وشموس المعارف أفَ

و ،بتالملة اغتربت وتغرالدواهي اقتربت ودنت وغلبت، وبيت 
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والأمن والإيمان أجفلا، ورأيت أن الغاسق قد  ،الدين والديانة خلا
ة قد انتقب، فألّوقب، ووجه المحجكُتب فتها ا لتأييد الدين، وأترعت

من لطائف الأسرار والبراهين، فما انتفعوا بشيء من العظات، بل 
ظات، وما كاحسبوها من الكلنوا منتهين. م المُحف  

 يوالنار المضرمة بردت، وما بق ،ثم إذا رأوا أن الحجة وردت
ن من جمر الشبهات، فركنوا إلى أنواع التحقيرات، وقالوا م جمرةٌ

دد الداعي إلى الإسلام، أن يكون من العلماء الراسخين أشراط ا
ا وهذا الرجل لا يعلم حرفا من العربية، ولا شيئً ،والفضلاء الكرام

ن العلوم الأدبية، وإنا نراه من الجاهلين، وكانوا في قولهم هذا من م
 ،مني إن شاء، فاستجاب لي الدعاءالصادقين. فدعوت ربي أن يعلّ

فأصبحت بفضله عارف اللسان، ومليح البيان، ومن الماهرين. ثم 
ين في العربية مأمورا من الحضرة الأحدية، وقلت يا معشر فت كتابألّ

توا بمثلها يا ذوي الدعاوي ، إن كنتم من العلماء والأدباء، فأْالأعداء
والرياء إن كنتم صادقين. ففران عند صفر وا واختفوا كالذي اد

فما قدر على الأداء بعد  ،فاق إلا بعد إنفاق العينأاليدين، وما 
التطوق بالدمه مستحقّين، ولازفي تقاضي اللُ ه وجدين، فما كان ج
  كذلك يخزي االله قوما متكبرين. ؛يناعيد المَعنده إلا مو

ار والنكبة، ما تة، وهتك الأسوالعجب أم مع هذا الخزي والذلّ
رجعوا إلى التوبة والانكسار، وما اختاروا طريق الأبرار والأخيار، 

وما تقوضت الصفوف، وما سعوا إلى الحق ف ؤوالموما صلح القلب 
وا التعبس والازورار، وكانوا إلى وأبد ،ذاروا عني العبل لو ،نادمين
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الشر مبادرين. ورأيتهم في سلاسل بخلهم كالأسير، وما نصحت لهم 
نصحا إلا رجعت يائسا من التأثير، حتى تذكرت قصة القردة 
والخنازير، واغرورقت عيناي بالدموع إذ رأيت ذوي الأبصار 

  كالضرير، وإني مع ذلك لست من اليائسين. 
له قدرض الوقيتك أستارهم وجزاء فجم عادوا ارهم أ

عبثًا والحق باطلاً،  وا المنصورين، وحسبوا الجدالصادقين وآذَ
، وما أعوامٍذْ م فكانوا من المعرضين. وإني أراهم في لدد وخصامٍ

عرض عن الخطاب، أرى فيهم أثر التائبين. فأردت أن أتركهم وأُ
إلى الصالحين.  للكتاب، وأتوجه السجلّ وأطوي ذكرهم كطي

ه، ولكني ما أرى ههم إلى الحق والصواب لفعلتما يوجلي ولو أن 
تدبيرا في هذا الباب، وكلما دعوم فرجعوا متدهدهين، وكلما 

قهقروا مقهقهين. بيد أني أرى في هذه الأيام أن بعض فقدم 
العلماء من الكرام رجعوا إلي وانتثرت عقود الزهام، وزال قليل 

دلاج ، وتبرءوا من خبث أقوال الأعداء، وأدهشهم الإمن الظلام
لهذا  خب خب :في الليلة الليلاء، وجاءوني كالسعداء، فقلت

الاهتداء، وهداهم رم إلى عين الصواب من ملامح السراب، 
وشربوا من كأس اليقين، وسقوا من ماء معين،  ،وني مخلصينفوافَ

كذلك أدعو  العارفين.وأرجو أن يكمل االله رشدهم ويجعلهم من 
ر طرق الصواب، أن يوفقهم االله لهم لتخي ،ارة هذا الكتابلنظّ
ومن بلغ أشه في نشأة روحانية، فسيقبل دعوتي بتفضلات د

إلى عظاتي، واالله يعلم  ييت كلماتي لكل من يصغربانية، وقد سو
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مجالبها ويدري طالبها، ولا تتخطى نفس فطرا، ولا تترك قريحة 
  تها، ولا يهتدي إلا من كان من المهتدين.شاكل

أن قوما من الذين قالوا نحن أتباع أهل  ،رحمكم االله ،اعلموا
من أكابر الصحابة  البيت ومن الشيعة قد تكلموا في جماعة

وا في قولهم وعقيدم، ة، وغلَوأئمة الملّ � وخلفاء رسول االله
لغضب والظلم ، ونسبوهم إلى الخيانة واةورموهم بالكفر والزندق

لزمان وما فاءَا، وما انتهوا إلى هذا والغي منشروما هم إلى الطي ،
هم، روه في كل خبهم، وتخيسب كروا ذكانوا منتهين. بل استحلَ

وحسبوه من أعظم الحسنات بل من ذرائع الدرجات، ولعنوهم 
واستجادوا هذا العمل وشدوا عليه الأمل، وظنوا أنه من أفضل 

الصالحات والقربات، وأقرب الطرق لابتغاء مرضاة االله  أنواع
من الزمان،  رهةًثت فيهم بوأكبر وسائل النجاة للعابدين. وإني لبِ

ويسأتوجس ما كانوا ر لي رب ي كل وقت الامتحان، وكنت
يصغي إلى كل طرق الاختلابون في هذا الباب، وأُسر. ض وقي

فكنت فيهم  ،ان من أساتذتيالقدر لحسن معرفتي أن عالما منهم ك
ارليلا وا، وما كان أن تتوارى عني خبيئتهم ا، وجادلتهم مرار

أو يخفى علي رؤيتهم، فوجدت أم قوم يعادون أكابر الصحابة، 
ط إلى ورأيت كل سعيهم في أن يفر .ورضوا بغشاوة الاسترابة

الشيخأو ،ين ذم يذكرون للناسكانوا ، فتارة يلحقهما وصم 
، ويزيدون عليه كدالفَ، وتارة يشيرون إلى قضية قصة القرطاس

وكذلك كانوا مجترئين على افترائهم وسادرين  أشياء من الإفك،
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أسمع منهم ذم في غلوائهم، وكنت الصحابة وذم أهل  القرآن وذم
أُ االله وجميع ذوي العرفان، وذممود هات المؤمنين. فلما عرفت ع

الانزواء،  ب إليّتهم أعرضت عنهم وحبشجرم وخبيئة حقيق
وكنت أتضرع في حضرة قاضي الحاجات،  .وفي قلبي أشياء

مت رشدا من الكريم فعلِّ ،ليزيدني علما في هذه الخصومات
الحكيم، وهديت إلى الحق من االله العليم، وأخذت عن رب 
الكائنات وما أخذت عن المحدثات، ولا يكمل رجل في مقام 

لم وصحة الاعتقادات إلا بعدما يلقى العلوم من لدن خالق الع
إلا الفضل الكبير من حضرة  ولا يعصم من الخطأ ،السماوات

الكبرياء، ولا يبلغ أحد إلى حقيقة الأمور ولو أفنى العمر فيها إلى 
م الدهور، إلا بعد هبوب نسيم العرفان من االله الرحمن، وهو المعلِّ

ويجعل من  ،م، يدخل من يشاء في رحمتهالأعظم والحكيم الأعل
ورزقني من العلوم  االله علي نوكذلك م يشاء من العارفين.

النخب، وجعل لي نورا يتبع الشياطين كالشهب، وأخرجني من 
ار ما غش ليلة حالكة الجلباب إلىاه قطعة من الرد باب، وطر

عطيت فأصبحت بفضله من المحفوظين. وأُ ،مانع عن الباب كلّ
ن فهمٍم يخرق العادة، ومن أسرار تعجب ن نور ينير الفطرة، وم

غ االله علومي بلطائف التحقيق، وصفاها كصفاء الطالبين. وصب
وكل قضية قضى ا وجداني أرانيها االله في كتابه ليزيد  ،الرحيق

ى إيماني، فأحاطت عيني ظهر الآيات وبطنها ناني، ويتقوياطم
ثين. وأعطاني ربي أنواع أُعطيت فراسة المحد، ووظعنها هانيوظعا
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فهم جديد لكل زكي وسعيد، ليصلح المفاسد الجديدة ويهدي 
وهو أرحم الراحمين. نظر  ،ع السعيدة، ومن يهدي إلا هوئالطبا

الزمان ووجد أهله قد أضاعوا الإيمان، واختاروا الكذب 
من منهم خان، وموالبهتان، مروعي تكلم مان، فنفخ في  نن ائت

وقال  ،أسرارا عظيمة، وكلمات قديمة، وجعلني من ورثاء النبيين
إنك من المأمورين لتنذر قوما ما أُنذر آباؤهم ولتستبين سبيل 

  ارمين.
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  א	����א�ول

òÏý¨a@¿@ @
مت من ربي في أمر سقاك االله كأس الفكر العميق، أني علّ ،اعلم

وبلغت عمق الحقيقة كأهل التدقيق،  ،قالخلافة على وجه التحقي
وأظهر علي ديق والفاروق وعثمان، كانوا من أهل ربي أن الص

وا بمواهب وكانوا من الذين آثرهم االله وخص ،الصلاح والإيمان
الرحمن، وشهد على مزاياهم كثير من ذوي العرفان. تركوا الأوطان 

 روا حبالَ لمرضاة حضرة الكبرياء، ودخلوا وطيس كل حرب وما
ظهيرة الصيف وبرد ليل الشتاء، بل ماسوا في سبل الدين كفتية 

 وما مالوا إلى قريب ولا غريب، وتركوا الكل الله رب ،مترعرعين
العالمين. وإن لهم نشرا في أعمالهم، ونفحات في أفعالهم، وكلها 

ونسيمهم يخبر عن  .ترشد إلى روضات درجام وجنات حسنام
اهم بفوحسرا، وأنوارهم تظهر علينا بإنارالُّ .افاستدجِوا بتأر 
رفهم، ولا تتبِعوا الظنون مستعجلين. ولا تتكئوا رفهم على تبلُّعج ع

على بعض الأخبار، إذ فيها سم كبير لا يليق بالاعتبار،  كثير وغلو
من االله ولا تكن  قِبا، فاتا خلّبا، أو برقًوكم منها يشابه ريحا قُلّ

الآخرة بعيها، ولا تكن كمثل الذي يحب العاجلة ويبتغيها، ويذَمت ر
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ما ليس لك به  .لغيهاوي قْفولا تترك سبل التقوى والحلم، ولا ت
علم، ولا تكن من المعتدين. واعلم أن الساعة قريب والمالك رقيب، 
وسيوضع لك الميزان، وكما تدين تدان، فلا تظلم نفسك وكن من 

  المتقين.
خار، ولا زفإا لها أذيال كالبحر ال ،ولا أجادلكم اليوم بالأخبار 

بون بعضهم بعضا يخرج منها الدرر إلا ذو الأبصار، والناس يكذّ
عند ذكر الآثار، فلا ينتفعون منها إلا قليل من الأحرار، وإنما أقول 

وإني أُخبرت  .مت من ربي لعل االله يهديكم إلى الأسرارلكم ما علّ
االله وكان من المعتدين م من الصالحين، ومن آذاهم فقد آذىأ، 

وما انتهى عن اللعن  ،هم بلسان سليط وغيظ مستشيطومن سب
والطعن وما ازدجر من الفحش والهذيان، بل عزا إليهم أنواع الظلم 

ه، وإن والغصب والعدوان، فما ظلم إلا نفسه، وما عادى إلا رب
ا من أعظم كوا على تلك المسالئترين. فلا تجئالصحابة من المبرفإ ،

المهالك، وليعتذر كل لعيوم مؤاخذاته، وق االله ان من فرطاته، وليت
وليتي رِي ناصية العادين.ق ساعةج أسف المخطئين، وت  

الذي هو ذو  ين والثالثَاالله إنه تعالى قد جعل الشيخ يمأَو
النالأنام، فمن أنكر  ع فوج خيرئلإسلام وطلالكأبواب  ين،ور

ب معهم بل أهام، وتصدى للسب ر برهام، وما تأدشأم وحقّ
ل اللسان، فأخاف عليه من سوء الخاتمة وسلب الإيمانوتطاو. 

والذين آذوهم ولعنوهم ورموهم بالبهتان، فكان آخر أمرهم قساوة 
ا، أن وإني جربت مرارا وأظهرا إظهار .نوغضب الرحمالقلب 
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البركات،  ء السادات من أكبر القواطع عن االله مظهرِبغض هؤلا
الرحمة والحنان، ولا تفتح له أبواب  ددق عليه سومن عاداهم فتغلَ

العلم والعرفان، ويتركه االله في جذبات الدنيا وشهواا، ويسقط في 
ا، ويجعله من المبعدين المحجوبين.وهاد النفس وهوا  

عنوا كما لُعن المرسلون، يون، ولُوإم أُوذوا كما أُوذي النب
حل والملل في جزاؤهم كأئمة النِ قق بذلك ميراثهم للرسل، وتحقّفحقّ

يوم الدين. فإن مؤمنا إذا لُعن وكُفر من غير ذنب، ودعي جو 
وسب جزى  ىالأنبياء وضاه من غير سبب، فقد شابهالأصفياء، فسي

ولا شك أن هؤلاء  كما يجزى النبيون، ويرى الجزاء كالمرسلين.
كما  طًاوس ةًمكانوا على قدم عظيم في اتباع خير الأنبياء، وكانوا أُ

أهل كل والعلاء، وأيدهم بروح منه كما أيد  مدحهم ذو العز
وقد ظهرت أنوار صدقهم وآثار طهارم كأجلى  .الاصطفاء

االله عنهم ورضوا  رضيالضياء، وتبين أم كانوا من الصادقين. و
  أحد من العالمين. طاهم ما لم يعطَ، وأععنه
ى، وإم معروفهم وجلّ م كانوا منافقين؟ حاشا وكلا، بل جلّهأَ

، ولا ذنب وعثرام ب مثالبهمكانوا طاهرين. لا عيب كتطلُّ
بهم وسيئام، واالله إم كانوا من المغفورين. والقرآن ئكتفتيش معا

، تها الأاربجنات تجري من تحيحمدهم ويثني عليهم ويبشرهم 
م الأخيار والأبرار، ويسلّو والسابقوناليمين أصحاب  إمويقول 

أم كانوا من المقبولين. ولا شك  ويشهد بسلام البركات عليهم،
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م قوم أدحضوا المودأوا القوم لمحبة خير الأنام، ات للإسلام، وعاد
روا واقتحموا الأخطار لمرضاة الرب العلام، والقرآن يشهد أم آث

مولاهم وأكرموا كتابه إكراما، وكانوا يبيتون لربجا وقياما، هم سد
فأي ثبوت قطعي على ما خالفه القرآن؟ والظن لا يساوي اليقين 

لنا إن جاءك  جرِخالفرقان؟ فأَيبطله  . أتقوم على جهةأيها الظانّ
  البرهان ولا تتبع ظنون الظانين.

الممات لنصرة خير الكائنات، وواالله إم رجال قاموا في مواطن 
وتركوا الله آباءهم وأبناءهم ومزاء قوهم بالمرهفات، وحاربوا الأحب

النفائس والنفوس، وكانوا مع ذلك الله فقطعوا الرؤوس، وأعطوا 
قلتهم بنوم الراحة، باكين لقلة الأعمال ومتندمين. وما تمضمضت م

عمين. فكيف إلا قليل من حقوق النفس للاستراحة، وما كانوا متن
تظنون أم كانوا يظلمون ويغصبون، ولا يعدلون ويجورون؟ وقد 
ثبت أم خرجوا من الأهواء، وسقطوا في حضرة الكبرياء، وكانوا 

  قوما فانين.
 ون أيها الأعداء؟ وما هذا الارتياء الذي يأباه الحياء؟ فكيف تسب

بغير علم فاتقوا االله وارجعوا إلى رفق وحلم، ستسألون عما تظنون 
ذلاقتي ومرارة مذاقتي، وانظروا إلى دليل  إلىوبرهان مبين. لا تنظروا 

عليكم وأمع نوا فيه بعينيكم، فإنكم تبعتم ظنون الظانين، عرضت
  وتركتم كتابا يهب الحق واليقين، وما بعد الحق إلا ضلال مبين. 

نسوكيف يخالف التقوى وسباين ب إلى الصحابة ما يبله، وي
ب إليهم الإيمان، لله، مع أن القرآن شهد بأن االله حبع وحالور
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ه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وما كَفَّوكرأحدا منهم مع  ر
أحد من الفريقين  ى كلَّوقوع المقاتلة، فضلا عن المشاجرة، بل سم

  مسلمين، وقال: 
�للُوا فَأَصتاقْت نِينمؤالْم نم انفَتإِنْ طَائو تغا فَإِنْ بمهنيوا بح

ي حغبي تلُوا الَّتى فَقَاترلَى الأُخا عماهدرِ االلهِإِحيءَ إِلَى أَمفى تفَإِنْ ت 
*   يحب الْمقْسِطينعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ االلهَفَاءَت فَأَصلحوا بينهما بِالْ

 لَعلَّكُم ن أَخويكُم واتقُوا االلهَفَأَصلحوا بي إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ
يا أَيها الَّذين آمنوا لا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَنْ *  ترحمونَ

ريوا خكُونيريخ كُنى أَنْ يساءٍ عنِس ناءٌ ملا نِسو مهنلا ا مو نهنا م
يمان أَنفُسكُم ولا تنابزوا بِالأَلْقَابِ بِئْس الاسم الْفُسوق بعد الإِ تلْمزوا

يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا  * ومن لَم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
يركَثوا وسسجلا تو إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نا م كُمضعب بتغلا ي
ضعتاً بيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحقُوا االلهَ ا أَياتو وهمتفَكَرِه

  �� تواب رحيمإِنَّ االلهَ
ر المؤمنين فانظر إلى ما قال االله وهو أصدق الصادقين. إنك تكفِّ

ع مقاتلات ي الفريقين مؤمنين موهو يسم ،لبعض مشاجرات
خوة مع بغي البعض على البعض ولا يسمي إومحاربات، ويسميهم 

بل يغضب على الذين يتنابزون بالألقاب،  ،فريقا منهم كافرين
                                                           

     ١٣ -١٠الحجرات  �
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ويلمزون أنفسهم ولا يسترون كالأحباب، ويسخرون ويغتابون 
ويظنون ظن السوء ويمشون متجسسين. بل يسمي مرتكب هذه 

ضب عليه كغضبه على أهل العدوان، الأمور فسوقا بعد الإيمان، ويغ
سمي في ولا يرضى بعباده أن يسبوا المؤمنين المسلمين، هذا مع أنه ي

هذه الآيات فريقًا من المؤمنين باغين ظالمين، وفريقا من الآخرين 
وكفاك هذه الهداية  .مرتدين امظلومين، ولكن لا يسمي أحدا منهم

ت هذه الآيات، ولا تبادر ل نفسك تحفلا تدخ، إن كنت من المتقين
  إلى المهلكات، ولا تقعد مع المعتدين.

قْوى وأَلْزمهم كَلمةَ الت�وقال االله في مقام آخر في مدح المؤمنين: 
قوا أَحكَانا ولَهأَها وبِه�.� سمي فانظر كلمات رب العالمين. أت

ابة خاتم في مدح صح �قوما فاسقين سماهم االله متقين؟ ثم قال 
اءُ علَى الْكُفارِ رحماءُ ذين معه أَشدد رسولُ االلهِ والَّمحم�النبيين: 

ر ماهرت مهنيكَّبجا سعلاً مونَ فَضغتبا يفي د ماهيما سانورِضااللهِ و ن
م هِموهجوأَثَرِ الس نفي الت مثَلُهم كذَل ودجِيلِ جفي الإِن مثَلُهمو اةرو

 جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخركَز
رالْكُفّالز يظَ بِهِمغيل اعار�.� ى كل من عاداهم فانظر كيف سم

 بالصحابةوغضب عليهم، فاخش االله واتق الذي يغيظ  ،كافرا
في هذه الآيات وآيات أخرى لعل االله يجعلك من  ربكافرين، وتد

  المهتدين.
                                                           

�
    ٢٧الفتح:   

�
 ٣٠الفتح:  
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ومن تظنى من الشيعة أن الصدب الحقوق، يق أو الفاروق غص
الاعتساف،  ك الإنصاف وأحبفتر ،ءاوظلم المرتضى أو الزهر

ام وخلام وأموالهم طإن الذين تركوا أو ك مسلك الظالمين.وسلَ
وا من الكفار وأُخرِجوا من أيدي وأُوذ ،وأثقالهم الله ورسوله

الأشرار، فصبروا كالأخيار والأبرار، واستم خلفوا فما أترعوا بيو
م ورثاءَمن الفضة والعالذهب  ين، وما جعلوا أبناءهم وبنا

ين، بل ردوا كل ما حصل إلى بيت المال، وما جعلوا أبناءهم جواللُّ
ا في هذه الدنيا في لباس خلفاءهم كأبناء الدنيا وأهل الضلال، وعاشو

الفقر والخصاصة، وما مالوا إلى التنعم كذوي الإمرة والرياسة.. 
ظَنم كانوا ينهبون أموال الناس بالتطاولات ويميلون إلى  أيفيهم أ

 الغصب والنهب والغارات؟ أكان هذا أثر صحبة رسول االله خيرِ
كلا.. بل  وقد حمدهم االله وأثنى عليهم رب المخلوقات؟ ،الكائنات
ر شموسهم، وجعلهم سابقين ر قلوم، ونوى نفوسهم وطهإنه زكّ

للطيبين الآتين. ولا نجد احتمالا ضعيفا ولا وهما طفيفا يخبر عن 
فضلا عن جزم النفس على  ،مايشير إلى أدنى سيئ وأفساد نيام، 

م، وواالله إننسبة الظلم إلى ذوام  ا مقسطين.هم كانوا قومولو أ
لوا عليه وما مالوا كأهل فَأُعطوا واديا من مال من غير حلال فما ت

، أو كمقدار الأرضين. ولو بىالر، ولو كان ذهبا كأمثال ىالهو
وجدوا حلالا من المال لأنفقوه في سبل ذي الجلال ومهمات الدين. 
فكيف نظن أم أغضبوا الزهراء لأشجار، وآذوا فلذة النبي كأشرار، 
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 ،ولهم على الحق ثبات، وعليهم من االله صلوات ،اتيبل للأحرار ن
  واالله يعلم ضمائر المتقين.

بل  ،وإن كان هذا من نوع الإيذاء فما نجا أسد االله الفتى من هذا
 .وآذى الزهراء أبا الجهلبنت هو أحد من الشركاء، فإنه اختطب 

فإياك والاعتداء، وخذ ة الذين فُضال الاعتداء ولا تتناولْ عِالاتقاء ود
ةزاغوا عن المحج، ة، وكانوا وأعرضوا عن الحق بعد رؤية أنوار الحج

تنجيك من شبهات طك إلى صراين. وإني أدلّعلى الباطل مصر، 
فتدبولا تركَ رولو أسمع  ،وأقول الله وأرجو أن تنيب .إلى جهلات ن

من بعضكم التثريب، ولا يهتدي عبد إلا إذا أراد االله هداه، ولا 
إنه يرى قلبي وقلوبكم، وينظر قدمي  .ي أحد إلا من سقياهيرتو

  وأسلوبكم، ويعلم ما في صدور العالمين. 
ن إفاعلم أيها العزيز أن حزبا من علماء الشيعة ربما يقولون 

ة، وأما خلافة من الكتاب والسن �الثلاثة ما ثبتخلافة الأصحاب 
شتى وبرهان  وجوه من �ثبتفسيدنا المرتضى وأسد االله الأتقى 

، ظالمين آلتينأجلى، فلزم من ذلك أن يكون الخلفاء الثلاثة غاصبين 
  خاتم النبيين وخير المرسلين. ما ثبتت منفإن خلافتهم 

، أما الجواب فلا يخفى على المتدبرين الفارهين وعباد االله المتقين
ما لحقه من  ن ادعاء ثبوت خلافة سيدنا المرتضى صلف بحتأ

طيف، وليس معه شهادة من كتاب ربنا الأعلى،  ورةُالصدق سنا وز
                                                           

 سهو الناسخ، والصحيح: "ثبتت". (الناشر) �

�
  سهو الناسخ، والصحيح: "فثبتت". (الناشر) 
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على ثبوت هذا الدعوى، فلا شك أن  ةٌوليس في أيدي الشيعة شمّ
خلافته عاري الجلدة من حلل الثبوت، وبادي الجردة كالسبروت، 

ولو كان علي جادل من غير  .مستغنيا عن النعوتوالأنوار  بحرفلا ت
هات البلاغة، ولا ولا ترِنا تر ،غةبفويطتك في الريا فرحق، ولا تستث

طرق المتعسفين. تقف  
وإني واالله لطالما فكرت في القرآن وأمعنت في آيات الفرقان، 

كلها  بهوتلقيت أمر الخلافة بوسائل التحقيق، وأعددت له الأُ
للتدقيق، وصرفت ملامح عيني إلى كل الأنحاء، ورميت مرامي لحظي 

كآية  وجدت سيفًا قاطعا في هذا المصاف إلى جميع الأرجاء، فما
ل الناطقة ئالاستخلاف، واستبنت أا من أعظم الآيات، والدلا

للإثبات، والنصوص الصريحة من رب الكائنات، لكل من يريد أن 
يمه، وأُشرِب ماء ق كالقضاة، وأتيقن أنه من طاب خيحكم بالح

على ما هداه  ،اكراويحمد االله ذ ،ه، يقبلها شاكراالإمعان أديم
  ين.وأخرجه من الضالّ

حكامها قطعية، وأما الأخبار والآثار أوإن آيات الفرقان يقينية و
ونحارير  تولو كانت مروية من الثقا، فظنية وأحكامها شكية

فإن أكثرها  ،ولا تنظروا إلى نضرة حليتها وخضرة دوحتها .الرواة
ذوي بمعصومة من مس أيدي  توليس ،ساقطة في الظلمات

خذت من الظلامات، وقد عسر اشتيارها من مشار النحل، وإنما أُ
النهل. هذا حال أكثر الأحاديث كما لا يخفى على الطيب 
والخبيث، فبأي حديث بعد كتاب االله تؤمنون؟ وإذا حصحص الحق 
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الضلال يا معشر  افأين تذهبون؟ وماذا بعد الحق إلا الضلال، فاتقو
  المسلمين.

أن الآثار ما كفلت التزام اليقينيات، بل هي وقد قلت من قبل 
ذخيرة الظنيات والشكيات، والوهميات والموضوعات، فمن ترك 
القرآن واتكأ عليها فيسقط في هوة المهلكات ويلحق بالهالكين. إنما 
الأحاديث كشيخ بالي الرياش بادي الارتعاش، ولا يقوم إلا راوة 

 ا اكتناز الحقائق وخزنُالفرقان وعصا القرآن، فكيف يرجى منه
الدقائق من دون هذا الإمام الفائق؟ فهذا هو الذي يؤوي  نشبِ

طهل الصحيحة والنصوص ئر المعيب، ويفتتح النطق بالدلاالغريب وي
الصريحة، وكله يقين وفيه للقلوب تسكين. وهو أقوى تقريرا وقولا، 

فتجاوز  ن تركه ومال إلى غيره كالعاشق،سع حفاوة وطولا، ومووأَ
الدين والديانة ومرق مروق السهم الراشق، ومن غادر القرآن 

ين، هها من المَزـوأسقطه من العين، وتبع روايات لا دليل على تن
ويريه االله أنه كان  ،فقد ضل ضلالا مبينا، وسيصطلي لظى حسرتين

على خطأ مبين. فالحاصل أن الأمن في اتباع القرآن، والتباب كل 
ولا مصيبة كمصيبة الإعراض عن كتاب االله  .ك الفرقانالتباب في تر

لديكم رزءُ ين، فاذكروا عظمة هذا الرزء وإن جلّعند ذوي العين 
ين، وكونوا طلاب الحق يا معشر الغافلين.الحس  

يق والآن نذكر الآيات الكريمة والحجج العظيمة على خلافة الصد
اب قطعة من لنريك ثبوته على وجه التحقيق، فإن طريق الارتي

العذاب، ومن تبع الشبهات فأوقع نفسه في المهلكات، وأما قطع 
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الخصومات فلا يكون إلا باليقينيات، فاسمع مني ولا تبعد عني، 
  دعو االله أن يجعلك من المتبصرين.أو

وعملُوا منكُم ذين آمنوا وعد االلهُ الَّ� في كتابه المبين: �قال االله 
الص اتحلَاليفَنلختسف مالَّه لَفختا اسضِ كَمي الأَريذ هِملقَب نم ن

ن بعد خوفهِم هم ملَنذي ارتضى لَهم ولَيبدلَهم دينهم الَّ ننولَيمكِّ
ئًا ويرِكُونَ بِي ششني لا يوندبعا ينأَمكذَل دعب كَفَر نم  مه كفَأُولَئ

وا الصيمأَققُونَ * والْفَاسوا الزلاةَ وآتوا الريعلَّكَاةَ وأَطولَ لَعس كُم
نبسحونَ * لا تمحرالَّ تف جِزِينعوا مكَفَر ينذ ماهأْومضِ وي الأَر

النيرصالْم لَبِئْسو ار��. هذا ما بشوأخبر عن  نا للمؤمنين،ر رب
علامات المستخلفين، فمن أتى االله للاستماحة، وما سلك مسلك 

من التلبيس على ساعد الصراحة، فلا بد له  رئالوقاحة، وما شد جبا
ويأخذ طرق  ،أن يقبل هذا الدليل، ويترك المعاذير والأقاويل

  الصالحين.
وأما تفصيله ليبدو عليك دليله فاعلموا يا أولي الألباب والفضل 

 أنهباب، أن االله قد وعد في هذه الآيات للمسلمين والمسلمات الل
بعض المؤمنين منهم فضلاً سيستخلفن ورحما، ويبدهم من بعد لن

إلا  وأكملَ خوفهم أمنا، فهذا أمر لا نجد مصداقه على وجه أتمَّ
يق، فإن وقت خلافته كان وقت الخوف والمصائب كما خلافة الصد

ي نزلت لما توفّ �يق. فإن رسول االله لا يخفى على أهل التحق

                                                           

�
 ٥٨-٥٦النور:  
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المصائب على الإسلام والمسلمين، وارتد كثير من المنافقين، 
واجتمع  ،وتطاولت ألسنة المرتدين، وادعى النبوة نفر من المفترين

من مائة ألف  حتى لحق بمسيلمة قريب ،عليهم كثير من أهل البادية
من الجهن، وأحاطت البلايا المح ترة، وهاجت الفتن وكثرلة الفج

قريبا وبعيدا، وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا. هنالك ابتليت كل نفس 
، وكان المؤمنون وظهرت حالات مخوفة مدهشة الحواس ،من الناس

مضطرين كأن جا أُمم أو ذُبحوا بالسكّروكانوا  .ينضرمت في قلو
النيران وأخرى من فتن ظهرت ك ،يبكون تارة من فراق خير البرية

، فزاد نٍمد من أمن، وغلبت المفتتنون كخضراءِ أثراالمحرقة، ولم يكن 
ا، وملئت القلوب دهشا وجزعا. ففي ذلك ا وفزعالمؤمنون خوفً

حاكم الزمان وخليفة خاتم النبيين. فغلب  �الأوان جعل أبو بكر 
وغ عليه هممن أطوار رآها، ومن آثار شاهدها في المنافقين  م

وكان يبكي كمرابيع الربيع، وتجري عبراته  ،كافرين والمرتدينوال
  كالينابيع، ويسأل االله خير الإسلام والمسلمين.

ض االله لما جعل أبي خليفة وفو :وعن عائشة رضي االله عنها قالت
إليه الإمارة، فرأى بمجرد الاستخلاف تموالفتن من كل الأطراف،  ج

وموين الكاذبين، وبئالمتنب ربت عليه غاوة المرتدين المنافقين. فص
بدت وسقطت وانكسرت في مصائب لو صت على الجبال لا

حتى جاء نصر االله وقُتل  ،صبرا كالمرسلين يالحال، ولكنه أُعط
المتنبئون وأُهلك المرتدون، وأُزيل الفتن ودفُع المحن، وقُضي الأمر 

ل من بعد فة، وبداالله المؤمنين من الآ ىونجّ ،واستقام أمر الخلافة
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ن لهم دينهم وأقام على الحق زمنا وسود وجوه خوفهم أمنا، ومكّ
وأباد الطواغيت  ،يقوأنجز وعده ونصر عبده الصد ،المفسدين

والغرانيق، وألقى الرعب في قلوب الكفار، فازموا ورجعوا وتابوا 
  من االله القهار، وهو أصدق الصادقين. وعدوكان هذا 

جميع لوازمه وإماراته في  معد الخلافة فانظر كيف تم وع
الصديق، وادع االله أن يشرح صدرك لهذا التحقيق، وتدبكيف  ر

كانت حالة المسلمين في وقت استخلافه وقد كان الإسلام من 
 يرة على الإسلام وأخرجه من البِاالله الكر صائب كالحريق، ثم ردالم

ل المتنبئون بأشدالمرتدون كالأنعام، وآمن  ،الآلام العميق، وقُت وأُهلك
االله المؤمنين من خوف كانوا فيه كالميتين. وكان المؤمنون يستبشرون 

 ،يق ويتلقونه بالترحابئون الصدويهن ،بعد رفع هذا العذاب
ويحمدونه ويدعون له من حضرة رب الأرباب، وبادروا إلى تعظيمه 

جميعوا به في واقتد ،ه في تامورهموآداب تكريمه، وأدخلوا حب 
 ،وسقوا نواضرهم ،أمورهم، وكانوا له شاكرين. وصقلوا خواطرهم

اوزادوا حب، ووطا واوودا عوه جهدا وكانوا يحسبونه مباركً ،اوجِد
ومؤيبيين. وكان هذا كلّدا كالنيق واليقين العميق.ه من صدق الصد  

ر خير للإسلام، والمظهر الأول لأنوا آدم الثانيوواالله إنه كان 
فبصدقه عادت  ؛المرسلين وىقُالأنام، وما كان نبيا ولكن كانت فيه 

ه بعد صدمات تره وقُوأخذ زينت ،حديقة الإسلام إلى زخرفه التام
تام، وكان قبل رت أغصانه من القَالسهام، وتنوعت أزاهيره وطُه

ذلك كميت بدنوشريد ج ،دبوجريح ن ،وب وذبيح جوب ،
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اه االله من جميع ، ثم نجّلهبٍ ذات هاجرة ، وحريقِتعبٍ أنواعِ وأليمِ
ده بعجائب ات، واستخلصه من سائر الآفات، وأيالبلي تلك

وافترش  رالرقاب، بعدما تكس كلوم الملوك مالتأييدات حتى أَ
مالتراب، فزلّ توجه المؤمنين. وكل نفس  لَألسنة المنافقين و

وجاءته مطاوعا إلا الزنديق، والذي ، يقالصدحمدت ربه وشكرت 
ه االله وصافاه رتخي عبد كل ذلك أجر نكان من الفاسقين. وكا

  عنه وعافاه، واالله لا يضيع أجر المحسنين. يورض
يق، ها مخبرة عن خلافة الصدفالحاصل أن هذه الآيات كلّ 

 تكن وليس لها محملٌ آخر فانظر على وجه التحقيق، واخش االله ولا
  من المتعصبين.

زيد إيمان تن هذه الآيات كانت من الأنباء المستقبلة لأنظر اثم  
المؤمنين عند ظهورها، وليعرفوا مواعيد حضرة العزة، فإن االله أخبر 
فيها عن زمان حلول الفتن ونزول المصائب على الإسلام بعد وفاة 

ؤمنين خير الأنام، ووعد أنه سيستخلف في ذلك الزمن بعضا من الم
ن دينه المتزلزل ويهلك المفسدين. نهم من بعد خوفهم، ويمكّويؤم

ولا شك أن مصداق هذا النبأ ليس إلا أبو بكر وزمانه، فلا تنكر 
رهانهوقد حصحص ب. من  إنه وجد الإسلام كجدار يريد أن ينقض

فجعله االله بيده كحصن مشيد له جدران من حديد،  ،شر أشرار
أو  ،فانظر هل تجد من ريب في هذا .دوفيه فوج مطيعون كعبي

  يسوغ عندك إتيان نظيره من زمر آخرين؟
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نة في هذا المقام، وقد وإني أعلم أن بعض الشيعة يخاصم أهل الس
تمادت أيام الخصام، وربما انتهى الأمر من مخاصمة إلى ملاكمة 

وأتعجب على الشيعة وسوء  .إلى محاكمة ومرافعة ومقاتلة، وأفضت
ت لهم الآيات وظهرت وهمهم، قد تجلّ ه لإفراطوأتأوفهمهم، 
ون ممتعضين ولا يتفكرون كالمنصفين. فها أنا فيفر ،القطعيات

أن نحاضر في  ،سواء بيننا وبينهمو ،يفتح عينهم أدعوهم إلى أمرٍ
مضمار، ونتضرع في حضرة رب قهار، ونجعل لعنة االله على 

 ،فأقبل لنفسي كل عقوبة ،ةنفإن لم يظهر أثر دعائي إلى س الكاذبين.
م كانوا من الصادقين، ومع ذلك أعطي لهم خمسة آلاف  وأُقربأ

. الآخرةإلى يوم  فلعنة االله علي عطوإن لم أُ ،من الدراهم المروجة
، أو عند ةوإن شاءوا فأجمع لهم تلك الدراهم في مخزن دولة البريطان

أحد من بيد أني لا أُخاطب كلّ .ةأحد من الأعز إلا الذي ، ةالعام
وما اخترت هذا المنهج إلا  .ينسج رسالة على منوال هذه الرسالة

لة لأعلم أن المباهل المناضل من أهل الفضيلة والفطنة، لا من الجه
مر الذين ليس لهم حظ وافر من العربية، فإن الذي حل محل الغ

يليق أن  ر للإنعام، والذي هو كالجمال، لاالأنعام لا يستحق أن يؤثَ
يجلس في مجالس الحسن والجَمال، ومن تعرض للمنافثة لا بد له من 

قا ئاب فليس هو عندي لاالكُت فمن لم يكن مثلي أنبلَ .المشاة
فضلا من القدير البديع،  ،هذا المقام المنيع ةَنثم لما بلغت قُ .للخطاب

وأكره أن أناضل كل أحد من ،أن أرى مثلي في هذه الكرامة أحب 
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بل  ،امه أبدمكاني، فلا أكلّ ني، وعار لعلوأالعامة، فإنه فيه كسر ش
  أعرض عن الجاهلين.

يق أعظم شأنا وأرفع مكانا من جميع الصحابة، مت أن الصدوعلّ
بغير الاسترابة، وفيه نزلت آيات الخلافة، وإن  لوهو الخليفة الأو

 توا بفصره فأْكنتم زعمتم يا عدا الثقافة أن مصداقها غيره بعد عص
خبره إن كنتم صادقين. وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فلا تكونوا أعداء 

وما كان لمؤمن أن يركن  .ر الشرارئواقطعوا خصاما متطا ،الأخيار
وكيف  .إلى اشتطاط اللدد، ولا يدخل باب الحق مع انفتاح السدد

 اتداه وأرى الآيفأعاستعدى وإذا تلعنون رجلا أثبت االله دعواه، 
 هاض ى الإسلام من بلاءٍوهو نجّ ،مكر الماكرين روطَ ،�لعدواه
ب وخي ،، وأقام الأمن والأمانل الأفعى النضناض، وقتفاض وجورٍ

  بفضل االله رب العالمين. ،كل من مان
 ولا تحصى، وله منن خرى وبركات لا تعدحسنات أُ يقللصدو

وكما  ل المعتدين.أولذي هو ولا ينكرها إلا ا ،على أعناق المسلمين
أَجعله االله موجبا للنيران الكافرين والمرتدين،  اءًطفمن المؤمنين وم

كذلك جعله مماة الفرقان وخدام القرآنن أوشيعي كتاب  ل حوم
واستطلاع ترتيبه  االله المبين. فبذل سعيه حق السعي في جمع القرآن

الدين ولا همول عين الماء عيناه لمواساة  ، وهملتمن محبوب الرحمنِ

                                                           

�
أقرب الموارد: استعداه: استغاثه واستنصره، يقال: استعديت على فلان  ورد في 

 الأمير فأعداني أي استعنت به عليه فأعانني عليه. والعدوى بمعنى المعونة. (الناشر)
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 رالمعين. وقد بلغت هذه الأخبار إلى حد اليقين، ولكن التعصب تعقَّ
طفأصلالمتدبرين. وإن كنت تريد  ن فاربأ  ،النكات الواقعات ولب

 وطرقوإياك  .بنفسك أن تنظر بحيث يغشاك درن التعصبات
ة مفتاح البركات، ولا ترحض عن القلبفَالتعسفات، فإن النص 

قشف الظلمة إلا نور العدل والنصفة. وإن العلوم الصادقة والمعارف 
الصحيحة رفيعة جدم لّا كعرش حضرة الكبرياء، والنصفة لها كس

المشكلات وقُنية النكات، فليعمل  حلالارتقاء، فمن كان يرجو 
   والتعصبات وطرق الظالمين. فق التعسصالحا ويت عملاً

يق ومزاياومن حسنات الصدصلمرافقة سفر  ه الخاصة أنه خ
الهجرة، وجعل شريك مضائق خير البرية وأنيسه الخاص في باكورة 

المصيبة، ليثبت تخصاالله كان  ذلك أنّ صه بمحبوب الحضرة. وسر
يعلم بأن الصدهم إلى رسول االله يق أشجع الصحابة ومن التقاة وأحب

، وكان اعتاد ناتد الكائسي بحماة، وكان فانيا في ومن الكُ �
 ه في وقتبه االله نبي فأسلىمن القديم أن يمونه ويراعي شؤونه، 

ين، نبي الثقلَ يق وقربِباسم الصد ، وخصعبوس وعيش بوسٍ
  ، وجعله من المخصوصين.�ثَانِي اثْنينِ�وأفاض االله عليه خلعة 

ومع ذلك كان الصديق من ارين. رأى ربين ومن زمر المتبص
من مغالق الأمور وشدائدها، وشهد المعارك ورأى مكايدها،  كثيرا

ووطئ البوادي وجلاموكم من  !وكم من مهلكة اقتحمها ،هاد
 !وكم من فتن عدمها !وكم من ملحمة قدمها !سبل العوج قومها
ضاها في الأسفار، وطوى المراحل حتى صار من نوكم من راحلة أ
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ى الشدائد ومن المرتاضين. ا علوكان صابر !أهل التجربة والاختبار
أشار إلى و ،فاختاره االله لرفاقته مورد آياته، وأثنى عليه لصدقه وثباته

 قية وتفومن طينة الحر قاء، وخلل الأحبأو �أنه كان لرسول االله 
االوفاء، ولأجل ذلك  درختير عند خطب خشى، ى وخوف غش

، ويجري المياه من واالله عليم حكيم يضع الأمور في مواضعها
، ومن عليه خاصة، وجعله من منابعها، فنظر إلى ابن أبي قحافة نظرةً

إِلا تنصروه فَقَد نصره االلهُ إِذْ � وقال وهو أصدق القائلين: ،المتفردين
لا  اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه يانِثَذين كَفَروا أَخرجه الَّ
ده بِجنود لم تروها االلهَ معنا فَأَنزلَ االلهُ سكينته علَيه وأَي تحزنْ إِنَّ

فْلَى وكَلمةُ االلهِ هي الْعلْيا وااللهُ عزِيز ذين كَفَروا السوجعلَ كَلمةَ الَّ
يمكح�.�   

فتدبعر ،في هذه الآيات فهما وحزما رض عمدا وعزما، ولا ت
 النظر فيما قال رب العالمين. ولا تلج مقاحم الأخطار بسب نِوأحسِ

الأخيار والأبرار وأحباء القهالقربات تخي فَسار، فإن أنطرق التقاة  ر
اللسان  العافية كف ابِسبأ وأمتن ،عراض عن المهلكاتوالإ

نظر اخوة. والغيبة، والاجتناب من أكل لحم الإ والتجنب من السب
يق أو تجعله مورد اللوم أتثني على الصد ،إلى هذه الآية الموصوفة

والمعتبة؟ أتعرف رجلا آخر من الصحابة الذي حمد ذه الصفات 
منِ�ي بغير الاسترابة؟ أتعرف رجلا سياثْن ثَانِي� مي صاحبا وس

                                                           

�
 ٤٠التوبة:  
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حد من وجعل أ ،�إِن االلهَ معنا�في فضل  كلنبي الثقلين، وأُشرِ
مدالمؤيا حدين؟ أتعلم أحد فر في القرآن كمثل هذه المحمدة، وس

زحام الشبهات عن حالاته المخفية، وثبت فيه بالنصوص الصريحة لا 
ما أرى مثل هذا الذكر  ،ة أنه من المقبولين؟ ووااللهيالظنية الشكّ

يق لرجل آخر في بالتحقيق الذي مخصوص بالصد ثابتالصريح 
أو تظن أني  ،فإن كنت في شك مما قلت .ت العتيقصحف رب البي

ا من نا لرجل آخر تصريحوأرِ ،ت بنظير من القرآنعن الحق ملت، فأْ
  إن كنت من الصادقين. ،الفرقان

من االله حلل الاختصاص، وشهد له  ييق رجل أُعطواالله إن الصد
ةَاالله أنه من الخواص، وعزا معي و ،ه إليهذاتحمدكَه وشثنى ه وأر

بفراق  يله فراق المصطفى، ورض عليه، وأشار إلى أنه رجل لم يطب
 دووآثر المولى وجاءه يسعى، فساق إلى الموت ذَ ،غيره من القربى

فقام  ،وأزجى كل هوى المهجة. استدعاه الرسول للمرافقة ،الرغبة
ملبجاءه النبي حبيب  ،القوم بإخراج المصطفى يا للموافقة، وإذ هم

من هذا نخرج وقال إني أُمرت أن أهاجر واجر معي و ،علىاالله الأ
يق على ما جعله االله رفيق المصطفى في مثل الصد المأوى، فحمدلَ

عليه إلى أن آلت هذه  البلوى، وكان ينتظر نصرة النبي المبغي ذلك
ومجون، وما خاف قتل  الحالة إليه، فرافقه في شجون من جد

ن ة الحكم والنص المحكم، وفضله بين جليالقاتلين. ففضيلته ثابتة م
إنه ارتضى بنعماء  .وصدقه واضح كصبح ساطع ،بدليل قاطع

  الآخرة وترك تنعم العاجلة، ولا يبلغ فضائله أحد من الآخرين.
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سر كان  ه لصدر سلسلة الخلافة، وأيآثر من االله لأوإن سألت 
أن ال رأىذي الرأفة، فاعلم أن االله قد  فيه من ربرضي  - يقصد

بقلب أسلم في قوم لم  �مع رسول االله  آمن - االله عنه وأرضى
وكان الفساد شديدا، فرأى  ،ايسلم، وفي زمان كان نبي االله وحيد

والعشيرة  يق بعد هذا الإيمان أنواع الذلة والهوان ولعن القومِالصد
والإخوان والخلان، وأُوذي في سبيل االله الرحمن، وأُخرج من وطنه 

ما أُخرج نبي الإنس ونبي الجان، ورأى محنا كثيرة من الأعداء، ك
ا من الأحباء، وجاهدا ولومولعن ة، وكان بماله ونفسه في حضرة العز

ة ومن المتنعمين. وأُخرج في ة، بعدما كان من الأعزيعيش كالأذلّ
وجاهد بأمواله في سبيل االله، فصار ، وأُوذي في سبيل االله ،سبيل االله

الثراء كالفقراء والمساكين. فأراد االله أن يريه جزاء الأيام التي قد  بعد
ريه أجر ما رأى مضت عليه، ويبدله خيرا مما ضاع من يديه، وي

ابتغاءً لمرضاة االله، واالله لا يضيع أجر المحسنين. فاستخلفه ربه ورفع 
  ه رحمة منه وفضلا، وجعله أمير المؤمنين.، وأعزوأسلىله ذكره 

أن الصحابة كلهم كانوا كجوارح رسول  ،رحمكم االله ،لموااع
وفخر نوع الإنسان، فبعضهم كانوا كالعيون وبعضهم كانوا  �االله 

كالآذان، وبعضهم كالأيدي وبعضهم كالأرجل من رسول الرحمن، 
كانت كلها صادرة فوكل ما عملوا من عمل أو جاهدوا من جهد 

اة رب الكائنات رب ذه المناسبات، وكانوا يبغون ا مرض
العالمين. فالذي يقول أن الأصحاب الثلاثة كانوا من الكافرين 

لأن الصحابة  ؛ر إلا كلهم أجمعينوالمنافقين أو الغاصبين فلا يكفّ
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كلهم كانوا بايعوا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي االله عنهم 
وأرضى، وشهدوا المعارك والمواطن بأحكامهم العظمى، وأشاعوا 

ن الذي يزعم أن م م وفتحوا ديار الكافرين. فما أرى أجهلَالإسلا
كأنه يكذب كل ، �المسلمين ارتدوا كلهم بعد وفاة رسول االله 

سبحان  ،مواعيد نصرة الإسلام التي مذكورة في كتاب االله العلام
وقد تجاوزوا الحد في  ،هذا قول أكثر الشيعة .ربنا حافظ الملة والدين

م الوفاق بيننا ظفكيف ينت ،ا من الحق عينهمووغض ،تطاول الألسنة
ونحن في  ، وإم لفي وادوكيف يرجع الأمر إلى وداد ؟!وبينهم

؟!واد ا من الصادقين.واالله يعلم أن  
ي التعصبات، ولا شيستفيقون من غَ يا حسرة عليهم! إم لا

يكفكفون من البهتانات. أعجبني شأم وما أدري ما إيمام، إم 
ا الأصحاب الثلاثة وحسبوهم من المنافقين المرتدين، مع أن كفرو
ما بلغهم إلا من أيدي تلك الكافرين، فلزمهم أن يعتقدوا أن  القرآن

 ،بل ساقط من الأساس ،القرآن الموجود في أيدي الناس ليس بشيء
بل مجموعة كلمات المحرفين. فإم كلهم  ،وليس كلام رب الأناس

زعمهم، وما كان أحد منهم أمينا ومن كانوا خائنين وغاصبين ب
لوا في دينهم؟ وأي المتدينين. فإذا كان الأمر كذلك فعلى ما عو

كتاب من االله في أيديهم لتلقينهم؟ فثبت أم قوم محرومون لا دين 
فإن قوما إذا فرضوا أن الصحابة كفروا  .لهم ولا كتاب الدين

ا بوسخ الكفر وما سخووات ،ونافقوا وارتدوا على أعقام وأشركوا
تطهقريالقرآن ما بق وا بأنّروا، فلا بد لهم أن ي رف على صحته وح
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دل عن صورته وزِوبيد ونقص، وغُيير من سحنته وقإلى غير  د
على أن  بعد إصرارهم جرأةً ضرورةًمهم قرار لزِحقيقته، فإن هذا الإ

وم من القرآن ما شاع من أيدي المؤمنين الصالحين، وأشاعه ق
ن وكل م ،الكافرين الخائنين المرتدين. وإذا اعتقدوا أن القرآن مفقود

م يئسوا مما نزل على أبي القاسم  جمعه فهو كافر مردود، فلا شكأ
ولزمهم  ،خاتم النبيين، وغُلقت عليهم أبواب العلم والمعرفة واليقين

 فإم محرومون من تصديق الأنبياء ،أن ينكروا النواميس كلها
هذا هو الحق أن الصحابة  �اأنوالإيمان بكتب المرسلين. وإذا فرضنا 

اء إلا علي ارتدوا كلهم بعد خاتم الأنبياء، وما بقي على الشريعة الغر
ونفر قليلون معه من الضعفاء، وهم مع إيمام ركنوا إلى إخفاء  �

ةًالحقيقة، واختاروا تقي ذب ا من الأعداء، أو لجفًللدنيا الدنية تخو
المنفعة والحطام، فهذا أعظم المصائب على الإسلام، وبلية شديدة 
على دين خير الأنام. وكيف تظن أن االله أخلف مواعيده، وما أرى 

لَتأييده، بل جعل أو نِّالد دردا، وأفسد الدين من كيد الخائنين. ي  
شهِد الخلق كلهم أنا بريئون من مثل تلك العقائد، وعندنا هي فن

د، ولا تناسب فطرة الصالحين. ئدمات الكفر وإلى الارتداد كالقامق
وجاهدوا  ،ر الصحابة بعد ما أفنوا أعمارهم في تأييد الإسلامأكفَ

نفسهم لنصرة خير الأنام، حتى جاءهم الشيب وقرب أبأموالهم و
وقت الحمام؟ فمن أين تولدت إرادة متجددة فاسدة بعد توديعها، 

                                                           

�
 سهو الناسخ، والصحيح: "أن".  (الناشر)  
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بعد جريان ينابيعها؟ فويل للذين لا  وكيف غاضت مياه الإيمان
ون الأخيار يذكرون يوم الحساب، ولا يخافون رب الأرباب، ويسب

  مستعجلين.
والعجب قرون بأنأن الشيعة ي أبا بكر الصآمن في أيام يق د

المصطفى في ساعة شدة الابتلاء، وإذا خرج  كثرة الأعداء، ورافق
ك ء، وحمل التكاليف وترفخرج معه بالصدق والوفا �رسول االله 

العشيرة كلها واختار الرب اللطيف، ثم  المألف والأليف، وترك
حضر كل غزوة وقاتل الكفار وأعان النبي المختار، ثم جعل خليفة 

، وادعى النبوة كثير من في وقت ارتدت جماعة من المنافقين
م حتى عادت الأرض إلى أمنها وصلاحها لهالكاذبين، فحارم وقات

  اب حزب المفسدين.وخ
فن عند قبر سيد النبيين وإمام المعصومين، وما فارقثم مات ود 

أيامٍ بينِاالله ورسوله لا في الحياة ولا في الممات، بل التقيا بعد  حبيب 
العجب أن االله جعل  تحية المحبين. والعجب كلّ ىمعدودة فتهاد

ين رأرض مرقد نبيه بزعمهم مشتركة بين خاتم النبيين والكاف
الغاصبىوما نجّ !!ينين الخائن نبية جوارهما بل ه وحبيبه من أذي

ين في الدنيا والآخرة، وما باعده عن ين مؤذيجعلهما له رفيقَ
الطيبين بإمام الطيبين.  بل أَلحَق ،سبحان ربنا عما يصفون !!الخبيثين

  إن في ذلك لآيات للمتبصرين.
ن يقين إلى وهم، ولا م نى بفهم، ولا تركَفتفكر يا من تحلَّ

روضة  �تجترئ على إمام المعصومين. وأنت تعلم أن قبر نبينا 
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ذروة الفضل والعظمة، وأحاط  كلَّ أَعظيمة من روضات الجنة، وتبو
كل مراتب السعادة والعزة، فما له وأهل النيران؟ فتفكر ولا تختر 

طرق الخسران، وتأدعل قبره مع رسول االله يا ذا العينين، ولا تج ب
بين الكافرين الغاصبضين، ولا تع ين، ولا إيمانك للمرتضى أو الحس

لسانك وكن  بضع ، فاغمدينيا أسير المَ كئحاجة لهما إلى إطرا
من المتقين. أيرضى قلبك ويسر سدفَن بين الكفار وكان ربك أن ت

رار د الأبز لسيمن الأشرار؟ فكيف تجو كافرانعلى يمينك ويسارك 
ما لا تجوز لنفسك يا مزلةًـزل خير الرسل منـنورد قهر القهار؟ أت 

مراتب عصمته وإياها؟ أين ذهب أدبك  لا ترضاها، ولا تنظر
وهمك وتركتك كالمسحورين؟  نج اختطفته أم ؟وعقلك وفهمك

على الصد لتوكما صعلى علي لتالمرتضى،  يق الأتقى كذلك ص
كالمنافقين، وقاعدا على باب  - عوذ بااللهن - افإنك جعلت علي

اضالكافرين، ليفيض شربه الذي غاض، وينجبر من حاله ما ا. 
ولا توجد إلا في الذي  ،ولا شك أن هذه السير بعيدة من المخلصين

  بعادات المنافقين. يرض
ن أسلم من ل من كان أوم :بينالشيعة المتعص عنوإذا سئل 

لهم أن يقولوا  ن المنكرين المخالفين، فلا بدالرجال البالغين وخرج م
ل من هاجر مع خاتم النبيين ن كان أوم :نه أبو بكر. ثم إذا سئلإ

ونبذ العلق وانطلق حيث انطلق، فلا بد لهم أن يقولوا إنه أبو بكر. 
فين ولو كالغاصبين، فلا بد لهم أن من كان أول المستخلَ :ثم إذا سئل

القرآن ليشاع في  عمن كان جام :إذا سئليقولوا إنه أبو بكر. ثم 
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من دفن  :فلا بد لهم أن يقولوا إنه أبو بكر. ثم إذا سئل ،البلدان
فلا بد لهم أن يقولوا إنه أبو  ،بجوار خير المرسلين وسيد المعصومين

للكافرين ت يطبكر وعمر. فالعجب كل العجب أن كل فضيلة أُع
يدي المعادين! أيزعم مؤمن المنافقين، وكل خير الإسلام ظهرت من أ

ام؟ ثم أول المهاجرين مع ئكافرا ومن الل كان �لإسلاملبنة أن أول 
ا ومن المرتدين؟ وكذلك كل فضيلة حصلت فخر المرسلين كان كافر

وما  ،من المحرومين سيد الأبرار، وكان عليقبر للكفار حتى جوار 
رفه وأخطأ مال إليه االله بالعدوى وما أجدى من جدوى، كأنه ما ع
  من التنكير واحرورف في المسير، وإن هذا إلا كذب مبين.

فالحق أن الصدا يق والفاروق، كانا من أكابر الصحابة وما أَلَت
بان عن الحقوق، واتخذا التقوى شرعة، والعدل نجعة، وكانا ينقّ

الأخبار ويفتلْشان من أصل الأسرار، وما أرادا أن ييا من الدنيا ف
بوبذلا النفوس الله طاعةًية، غوإني لم ألق . ين في غزارة كالشيخ

باع شمس من القمر في ات رعسين. كانا أَفيوضهم وتأييد دين نبي الثقلَ
الأمم والزمر، وكانا في حه من الفانين. واستعذبا كل عذاب ب

بكل هوان للنبي الذي ليس له ثان، وظهرا  ورضوالتحصيل صواب، 
ي القوافل والجنود من ذوي الكفر والصدود، حتى لقِّكالأسود عند ت

غلب الإسلام وازم الجمع، وانزوى الشرك وانقمع، وأشرقت شمس 
وار خير المسلمين، مع خدمات ين. وكانت خاتمة أمرهما جِة والدالملّ

                                                           

�
  يبدو أنه سهو، والصحيح: "الإسلام". (الناشر) 
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مرضية في الدين، وإحسانات ومنن على أعناق المسلمين. وهذا 
، وإن الفضل بيد االله يؤتيه قياءُالأت تخفى عليهفضل من االله الذي لا 

فإن االله لن يضيعه ولو  ،من يشاء، من اعتلق بذيله مع كمال ميله
ر في العالمين، ولا يرى طالبه خسرا ولا عسرا ولا يذَ ماعاداه كل 

  االله الصادقين.
مدفن لو  في فنوا! دهما وصدقهماسر شأنَ ! ما أعظماالله أكبر

ولكن لا يحصل هذا المقام غبطة مناهالتين كان موسى وعيسى حي ،
بالمنية، ولا يعطى بالبغية، بل هي رحمة أزلية من حضرة العزة، ولا 

حفّو ،هت العناية إليهم من الأزلتتوجه إلا إلى الذين توجم  ت
لون ن الذين يفضأ ت العجب كل العجبيفقض. ملاحف الفضل

ويتهافتون على ثناء ا على الصديق لا يرجعون إلى هذا التحقيقعلي ،
رون فاسأل الذين يكفّ .يق الأتقىالمرتضى ولا ينظرون مقام الصد

يق ويلعنون، وسيعلم الذين ظلموا بأي منقلب ينقلبون. الصد  
الله قُ اعلو يق والفاروق كانا أميرا ركبٍإن الصدلى ودعوا ننا ع

ى، إلى الحق أهل الحضارة والفلا، حتى سرت دعوم إلى بلاد قصو
يب خت بالطمف ثمرات الإسلام، وضئودعت خلافتهما لفاوقد أُ

ما يق متألّالعميم بأنواع فوز المرام. وكان الإسلام في زمن الصد
بأنواع الحريق، وشارف شنأن ت على سى وه فبِرادنج الغارات، وت

به يا للثارات، فأدركه الرب الجليل بصدق الصد يق، وأخرج عند
عاعه بمن البئر العميق، فرجع إلى حالة الصلاح من محنازحة،  لة

بالي  وحالةرازحة، فأوجب لنا الإنصاف أن نشكر هذا المعين ولا ن
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المعادين. فإياك أن تلوي عذارك عمن نصر سيدك ومختارك، وحفظ 
متار سماحك. فيا للعجب ادينك ودارك، وقصد الله فلاحك وما 

ر؟ يق الأكبر، وقد برقت شمائله كالنيصدال ر مجدالأظهر! كيف ينكَ
سه، ويستفيض من علوم غَر لَكُولا شك أن كل مؤمن يأكل أُ

أعطى لديننا الفرقان، ولدنيانا الأمن والأمان، ومن أنكره  .درسه
الشيط والشيطان. والذين التبس عليهم مقامه فما  يفقد مان ولق

ا غضبا، وحقروا وحسبوا الغدق ثمدا، فتوغرو ،أخطأوا إلا عمدا
  المكرمين. لَكان أو رجلاً

يق كانت جامعة للرجاء والخوف، والخشية وإن نفس الصد
وكان جوهر فطرته أبلغ وأكمل في  .والشوق، والأنس والمحبة

ا ا إلى حضرة الكبرياء، مفارقا من النفس ولذاا، بعيدمنقطع الصفاء،
صدر منه إلا  عن الأهواء وجذباا، وكان من المتبتلين. وما

أً من مة وكان مبر .الإصلاح، وما ظهر منه للمؤمنين إلا الفلاح
الإيذاء والضير، فلا تنظر إلى التنازعات الداخلية، واحملها على محامل 
الخير. ألا تفكر أن الرجل الذي ما التفت من أوامر ربه ومرضاته إلى 

لاته، بنيه وبناته، ليجعلهم متمولين أو موما كان له من ن أحد و
ضروراته، فكيف تظن أنه ظلم آل رسول االله  ميرةَما كان الدنيا إلا 

وجعله من المؤيدين. وليس  ،هم بحسن نياتهله على كلّمع أن االله فض
كل نزاع مبنيا على فساد النيات كما زعم بعض متبعي الجهلات، 

بفالطريق الأنسب  .نزاع يحدث من اختلاف الاجتهادات بل ر
مبدأ التنازعات في بعض صحابة خير  إنلمنهج الأصوب أن نقول وا
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ت. واتهدون االكائنات كانت الاجتهادات لا الظلامات والسيئ
والحقد من التنازعات  معفوون ولو كانوا مخطئين. وقد يحدث الغلّ

وفي ذلك مصالح الله  ،بل في أكابر الأتقياء والأصفياء ،في الصلحاء
ام فكلّ العالمين. رب جرى فيهم أو خرج ميهم، فيجب أن ن ف

فوى، ويجب أن يروطوى لا أن يض أمورهم إلى االله الذي هو ولي ي
ته أنه يقضي بين الصالحين على طريق لا وقد جرت سن .الصالحين

هم أحباؤه وكلهم من المحبين فإم كلّ ،يقضي عليه قضايا الفاسقين
ن مآل نزاعهم وقال وهو ولأجل ذلك أخبرنا ربنا ع ،المقبولين

إِخوانا علَى سررٍ  ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ�أصدق القائلين: 
مينقَابِلت�.�  

 هذا هو الأصل الصحيح، والحق الصريح، ولكن العامة لا
صص بغضحققون في أمر كأولي الأبصار، بل يقبلون القالأبصار،  ي

على الأصل المنقول، ويتلقاه الآخر بالقبول،  يزيد أحد منهم شيئاثم 
حرصه،  بشدةويزيد عليه شيئا آخر من عند نفسه، ثم يسمعه ثالث 

ا، حتى تستتر الحقيقة جر خرى، وهلمفيؤمن به ويلحق به حواشي أُ
الأولى، وتظهر حقيقة جديدة تخالف الحق الأجلى، وكذلك هلك 

   الناس من خيانات الراوين.
لت، تسترت، وواقعات اختفت وقصص بد حقيقةمن وكم 
وأخبار غُيرسجت، وأمور زيدت رت وحفت، وكم من مفتريات ن

                                                           

�
 ٤٨ الحجر: 
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قصت، ولا تعلم نفس ما كانت واقعة أوثُ لاًونيرت م ما ص
علت. ولو أُحيِوجي لون من الصحابة وأهل البيت وأقارب خير الأو

وا واسترجعوا قلتعجبوا وحول ،البرية، وعرضت عليهم هذه القصص
من مفتريات الناس، ومما طواس، وجعلوا لوا الأمر من الوسواس الخن

، وجاءوا بكذب رميمٍ عظمٍ ةَذر وا كجبالٍكبحر عظيم، وأر قطرةً
  يخدع الغافلين.

ج والحق أن الفتن قد تموجت في أزمنة وسطى، وماجت كتمو
رين قُبلت وكم من أراجيف المفت .الريح العاصفة والصراصر العظمى

ولا تكن من المستعجلين. ولو أُعطيت مما  نفطَّفت ،ينكأخبار الصادق
االله علينا لقبلت ما قلت لك وما كنت من المعرضين. والآن لا  ضأفا

عداوة والذين كانت  .أعلم أنك تقبله أو تكون من المنكرين
ينالشيخ قريحتهم، لا  طبيعتهم، وديدنَ ءَروحهم، وجز جوهر
قون كشوفا ولو كانت ن قولنا أبدا حتى يأتي أمر االله، ولا يصديقبلو

  ألوفا، فليتربصوا زمانا يبدي ما في صدور العالمين. 
لا تظنوا ظن السوء في الصحابة، ولا تهلكوا  أيها الناس..

 أنفسكم في بوادي الاسترابة، تلك أمة قد خلت ولا تعلمون حقيقةً
وكيف زاغوا بعدما  ،بينهم دت واختفت، ولا تعلمون ما جرىبع
تقوا االله إن كنتم ار االله عينهم، فلا تتبعوا ما ليس لكم به علم ونو

خاشعين. وإن الصحابة وأهل البيت كانوا روحانيين منقطعين إلى 
هم بعض ة، وأسرقبل أبدا أم تنازعوا للدنيا الدنيأاالله ومتبتلين، فلا 
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ال لَّغة، حتى رجع الأبعض في الطويل بينهم وفساد ذات مر إلى تقات
يق الأكبر كان من الذين آثروا البين وعناد مبين. ولو فرضنا أن الصد

الدنيا وزخرفها، ورضوا ا وكان من الغاصبين، فنضطر حينئذ إلى 
أنّ أن نقر ا أسد االله أيضا كان من المنافقين، وما كان كما نخاله علي

لدنيا ويطلب زينتها، وكان في على ا بل كان يكب ؛من المتبتلين
زخارفها من الراغبين. ولأجل ذلك ما فارق الكافرين المرتدين، بل 

ة إلى مدة قريبة من ثلاثين. ثم لما دخل فيهم كالمداهنين، واختار التقي
كان الصدا في أعين يق الأكبر كافرا أو غاصبالمرتضى رضي االله  علي

ولم ما هاجر من أرض  ؟ايعهتعالى عنه وأرضى، فلم رضي بأن يب
الظلم والفتنة والارتداد إلى بلاد أخرى؟ ألم تكن أرض االله واسعة 

نالذي  إبراهيمة ذوي التقى؟ انظر إلى فيهاجر فيها كما هي س
رأى أن أباه  فلما، شديد القوىى.. كيف كان في شهادة الحق وفّ

رب وغوى، ورأى القوم أم يعبدون الأصنام ويتركون ال ضلّ
ذي والأعلى، أعرض عنهم وما خاف وما بالى، وأُدخل في النار وأ

فهذا هي سيرة  .ة خوفا من الأشرارمن الأشرار، فما اختار التقي
الأبرار، لا يخافون السيوف ولا السنان، ويحسبون التقية من كبائر 

 ةمنها كمثل ذلّ ةٌالإثم والفواحش والعدوان، وإن صدرت شمّ
  مستغفرين.فيرجعون إلى االله 
والفاروق، مع علمه  يقالصد بايعكيف  � عليونعجب من 

ما قد كفرا وأضاعا الحقوق، ولبث فيهما عمربأبعهما إخلاصا ا وات
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وعقيدة، وما لغت ن وما أرى كراهة، وما اضمحلّب وما وه
لعا على فسادهم الداعية، وما منعته التقاة الإيمانية، مع أنه كان مطّ

بابا مسدودا وبين أقوام العرب  بينهادهم، وما كان وكفرهم وارتد
وما كان من المسجونين. وكان واجبا عليه أن  اوحجابا ممدود

يهاجر إلى بعض أطراف العرب والشرق والغرب ويحث الناس على 
القتال ويهيج الأعراب للنضال، ويسخرهم بفصاحة المقال ثم يقاتل 

  قوما مرتدين.
الكذاب زهاء مائة ألف من  �ةسيلمالموقد اجتمع على 

الأعراب، وكان علي ذه النصرة، وأَ أحقولى لهذه الهمة، فلم بع ات
أمر منعه  فأي ؟ووالى وقعد كالكسالى وما قام كااهدين ،الكافرين

ما ض للحرب  مقبال والعروج؟ ولالخروج مع إمارات الإهذا من 
يكن أفصح القوم وأبلغهم في والبأس وتأييد الحق ودعوة الناس؟ ألم 

العظات ومن الذين ينفخون الروح في الملفوظات؟ فما كان جمع 
منها لقوة بلاغة وبراعة، وتأثير  الناس عنده إلا فعل ساعة، بل أقلَّ

جاذب للسامعين. ولما جمع الناس الدجالُ الكاذب االله  فكيف أسد
الذي كان مؤيده الرب الفعالعالمين. رب ال، وكان محبوب 

أن  يثم من أعجب العجائب وأظهر الغرائب أنه ما اكتفى عل
وما تخلف  ،ين كل صلاةى خلف الشيخيكون من المبايعين، بل صلّ

هم اوما أعرض كالشاكين. ودخل في شور ،في وقت من أوقات

                                                           

�
 سهو، والصحيح: "مسيلمة". (الناشر) 
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م في كل أمر بجهد همته وسعة طاقته ،ق دعواهموصدوما  ،وأعا
.. أهذا من علامات الملهوفين المكفرين؟ خلفين. فانظرتكان من الم

وانظر كيف اتبع الكاذبين مع علمه بالكذب والافتراء كأن الصدق 
والكذب كان عنده كالسواء. ألم يعلم أن الذين يتوكلون على قدير 
ذي القدرة لا يؤثرون طريق المداهنة طرفة عين ولو بالكراهة، ولا 

إلى التهلكة وجعلهم يتركون الصدق ولو أحرقهم الصدق وألقاهم 
عين؟ض  

وإن الصدق مشرب الأولياء، ومن علامات الأصفياء، ولكن 
ة، ونحَالمرتضى ترك هذه السجية، واتبع طريقا ذليلا، ت لنفسه التقي

ناء الكافرين بكرة وأصيلا، وكان من المادحين. وهلا وكان يحضر ف
تالين؟ وأنشدك سين واتخذ طريق المحالثقلين أو شجاعة الحُ اقتدى بنبي

أهذا من صفات الذين تطهرت قلوم من رجس الجبن ! االله
وا من كل نفاق كّنان والمهجة وزوأعطاهم إيمانهم قوةَ الجَوالمداهنة، 
وخافوا رم وفرغوا بعده من كل خشية؟ كلا.. بل هذه ومداهنة، 

موا الصفات توجد في قوم آثروا الأهواء على حضرة العزة، وقد
 ،ن بدرهلى الآخرة، وما قدروا االله حق قدره، وما استناروا مالدنيا ع

وما كانوا مخلصين. وإني عاشرت الخواص والعوام، ورأيت كل 
طبقة من الأنام، ولكني ما رأيت سيرة التقية وإخفاء الحق والحقيقة 

لا ترضى نفسي  ،يبالون علاقة حضرة العزة. وواالله إلا في الذين لا
في الدين ولو قُطعت بالسكين، وكذلك كل  لطرفة عين أن أداهن

من هداه االله فضلا ورحما، ورزق من الإخلاص رزقا حسنا، فلا 
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قصة قوم اختاروا الموت  يرضى بالنفاق وسير المنافقين. أما قرأت
على حياة المداهنة وما شاءوا أن يعيشوا طرفة عين بالتقية وقالوا: 

�با رربا صنلَيا أَفْرِغْ عفَّنوتوينملسا مفيا حسرة على الشيعة!  �؟�ن
يق المرتضى بما كان عندهم من منافرة للصد وا على ذمؤإم اجتر

يتعامون مع المصباح  .أحلامهم بتعصب أعمى تالأتقى، وهفَ
المتل المنتقدقد، ولا يتأملون تأم. م مجموعة ريب، وإني أرى كلما

  هم ريح المحققين.سوملفوظام رجم غيب، وما م
أيها الناظر في هذا الكتاب.. إن كنت من عشاق الحق 
والصواب، فكفاك آية الاستخلاف لتحصيل ترياق الحق ودفع 

عاف، فإن فيها برهانا قويا للمنصفين. فلا تحسب الأخيار كأهل ذال
لحق هفساد، ولا تاد، وتا بِعفكَّودلساعة كالمحققين. وأنت تعلم أن  ر

باء المستقبلة من االله الرحمن تكون كقضاة لقضايا أهل الحق وأهل الأن
العدوان، أو كجنود االله لفتح بلاد البغي والطغيان، فتج ضيق فر

 .لاارحيبا بقوة ص ضنكًا، حتى يرى ما كان هااتكربِالمشكلات 
كل مناضل برمح خضيب، حتى تقود إلى اليقين  فتبارز هذه الأنباءُ

ومريب، وتقطع معاذير المعترضين. وكذلك وقعت آية كل مرتاب 
عدا تكل طاعن حتى ينثني عن موقف الطعن  الاستخلاف، فإ

ظهر الحق على الأعداء ولو كانوا كارهين. فإن الآية والمصافوت ،
تبشر الناس بأيام الأمن والاطمئنان بعد زمن الخوف من أهل 

                                                           

  ١٢٧الأعراف:  �



����א�������������������������������������������������                   �

  

٤٦

الاعتساف والعدوان، ولا يصلح لمداصقييق كما تها إلا خلافة الصد
المرتضى ما كان  لا يخفى على أهل التحقيق. فإن خلافة علي

لى والفوز الأجلى، بل لم يزل تبتزداها مصداق هذا العروج والعها ع
ما فيه من قوة وحدة وتركوا حق أُة مداها، وأسقطوها في هوة، خو

حتى أصاروها كبيت كوا أهلها من بيت العنكبوت، وتر أوهن
اد وقدوة والر جعةَن ا كانولا شك أن علي .كالمتحير المبهوت

الأجواد، وحجة االله على العباد، وخير الناس من أهل الزمان، ونور 
االله لإنارة البلدان، ولكن أيام خلافته ما كان زمن الأمن والأمان، 

 وكان الناس يختلفون في خلافته .بل زمان صراصر الفتن والعدوان
وبعضهم ، إليهما كحيران ينتظرون ا وخلافة ابن أبي سفيان، وكانو

والحق أن الحق كان مع  .عاءٍفي وِ ينِدنوكز ي سماءٍدقَرحسبوهما كفَ
المرتضى، ومى وطغى، ولكن خلافته ما كان غه في وقته فبلَن قات

به من الرحمن، بل أوذي المرتضى من الأقران،  رمصداق الأمن المبش
ودخلافته تحت أنواع الفتن وأصناف الافتنان، وكان فضل االله  يست

ولكن عاش محزونا وأليما، وما قدر على أن يشيع  ،عليه عظيما
ة بل ما فرغ عن أسن ،الدين ويرجم الشياطين كالخلفاء الأولين

نع من كل القصد والرالقوم، وموما ألّ .مووا على إكثار بوه بل أضب
الجور، وما عور، وكان وا عن الأذى بل زاحموه وقعدوا في المَد

صبورا ومن الصالحين. فلا يمكن أن نجعل خلافته مصداق هذه 
البشارة، فإن خلافته كانت في أيام الفساد والبغي والخسارة، وما 
ظهر الأمن في ذلك الزمن، بل ظهر الخوف بعد الأمن، وبدأت 
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ظام الإسلام، الفتن، وتواترت المحن، وظهرت اختلالات في ن
الحقد  ددة خير الأنام، وفُتحت أبواب الفتن، وسمواختلافات في أُ

فتن قوم جديد، وكثرت  والضغن، وكان في كل يوم جديد نزاع
، وكانت المفاسد هائجة، والفتن طيور الأمن، وطارت الزمن

  سيد المظلومين. قتل الحسينمائجة، حتى 
ا روومن تظنحانيا من االله رب العالمين، ى أن الخلافة كان أمر

أن  ىف واستحوكان مصداقه المرتضى من أول الحين، ولكنه أنِ
جادل قومبل  .ا ظالمين، فهذا عذر قبيح، وما يتلفظ به إلا وقيحي

الحق الذي يجب أن يتقبل أن مصداق نبأ قبل والصدق الذي لزم أن ي
هذه الأوصاف، وثبت فيالاستخلاف هو الذي كان جام ه أنه فتح ع

 اهم من فتن وعذاب، وفلَّعلى المسلمين أبواب أمن وصواب، ونجّ
كل ناب، وشمّ عن الإسلام حدوما لغب  ،ار تشمير من لا يألو جهد

ا، وأعاد االله على يديه الأمن المفقود، وما وهن حتى سوا ونجدى غور
قبلة ود، فكان الناس بعد خوفهم آمنين. والأنباء المستؤوالإقبال المو

وفسق  ها إلى معنى آخر ظلمإذا ظهرت على صورها الظاهرة فصرفُ
بعد المشاهدة، فإن الظهور يشفي الصدور، ويهب اليقين ويلين 

قدم المشهود على غيره من الصخور، وإن في فطرة الإنسان أنه ي
ن أماط عن الإسلام م رفانظُ .البيان، وهذا هو المعيار لذوي العرفان

اءه، وأهلك المفسدين، وأباد ده إلى نضرته وأزال ضروعثاءه، وأعا
وأراهم الحق بأنوار، حتى المرتدين. ودعا إلى دين االله كل فار ،
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اكتظت المساجد بالراجعين، وأحيا الأرض بعد موا بإذن رب 
ى الناس مع رحضائه، ورحض درن البغي مع محالعالمين، وأزال 

  خيلائه بماء معين.
أحيا الإسلام وقتل الزناديق، وفاض بمعروفه  ،قيورحم االله الصد

اءً ومن المتبتلين. وكان من عادته التضرع كّإلى يوم الدين. وكان ب
ل على بابه، راح بين يدي المولى والبكاء والتذلّطّوالدعاء والا

وكان يجتهد في الدعاء في السجدة، ويبكي عند  .والاعتصام بأعتابه
 اسلام والمرسلين. وكان جوهره قريبالتلاوة، ولا شك أنه فخر الإ

من جوهر خير البريين لقبول نفحات النبوة، ة، وكان أول المستعد
مثيلِ ن حاشرٍوكان أول الذين رأوا حشرا روحانيا م لوا القيامة، وبد

الأنبياء في أكثر سير  الجلابيب المتدنسة بالملاحف المطهرة، وضاهى
  النبيين.

حد من دون ذكره قطعا ويقينا إلا ظن ولا نجد في القرآن ذكر أ
غني من الحق شيئا ولا يروي قوما طالبين. ومن الظانين، والظن لا ي

ا إلا بعد رجوعه عاداه فبينه وبين الحق باب مسدود، لا ينفتح أبد
إلى سييقين. ولأجل ذلك لا نرى في الشيعة رجلا من د الصد
م على أعمال غير مرضية ا من زمر الأتقياء، فإولا أحد ،الأولياء
  وإم يعادون الصالحين. ،عند االله
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المعرفة، حليم الخلق رحيم الفطرة، وكان  عارفا تام �كان 
الانكسار والغربة، وكان كثير العفو والشفقة والرحمة،  يعيش في زي

وكان شديد التعلق بالمصطفى، والتصقت  .بهةوكان يعرف بنور الج
مقتداه محبوب  ىشغَمن النور ما  هيشروحه بروح خير الورى، وغَ

وكان  .المولى، واختفى تحت شعشعان نور الرسول وفيوضه العظمى
ممتازا من سائر الناس في فهم القرآن وفي محبة سيد الرسل وفخر نوع 

ض خروية والأسرار الإلهية، نفَولما تجلى له النشأة الأ .الإنسان
لق الجسمانية، وانصبغ بصبغ المحبوب، التعلقات الدنيوية، ونبذ الع

وترك كل مراد للواحد المطلوب، وتجردت نفسه عن كدورات 
العالمين. الجسد، وتلونت بلون الحق الأحد، وغابت في مرضاة رب 

جذر قلبه الصادق الإلهي من جميع عروق نفسه، و وإذا تمكن الحب
وذرات وجوده، وظهرت أنواره في أفعاله وأقواله وقيامه وقعوده، 

مسيقًا وأُي صدعطي علممن حضرة خير  ،ا وعميقاا غضا طري
فيه  بدتالواهبين. فكان الصدق له ملكة مستقرة وعادة طبعية، و

آثاره وأنواره في كل قول وفعل، وحركة وسكون، وحواس 
 .من رب السماوات والأرضينعليهم  ينالمنعمدخل في وأنفاس، وأُ
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إنه كان نسخة إجمالية من كتاب النبوة، وكان إمام أرباب الفضل و
  والفتوة، ومن بقية طين النبيين.

ولا تحسب قولنا هذا نوعا من المبالغة ولا من قبيل المسامحة 
 الحقيقة التي ظهرت علي هوور عين المحبة، بل فوالتجوز، ولا من 

التوكل على رب الأرباب، وقلة  �وكان مشربه  .عزةمن حضرة ال
في جميع  �الالتفات إلى الأسباب، وكان كظلٍ لرسولنا وسيدنا 

الآداب، وكانت له مناسبة أزلية بحضرة خير البرية، ولذلك حصل له 
من الفيض في الساعة الواحدة ما لم يحصل للآخرين في الأزمنة 

أن الفيوض لا تتوجه إلى أحد إلا  واعلم .المتطاولة والأقطار المتباعدة
الكائنات، فالذي لم يعطه  االله فيبالمناسبات، وكذلك جرت عادة 

هو ام ذرة مناسبة بالأولياء والأصفياء، فهذا الحرمانالقس عبر الذي ي
والسعيد الأتم الأكمل هو  .بالشقوة والشقاوة عند حضرة الكبرياء

الألفاظ والكلمات  الذي أحاط عادات الحبيب حتى ضاهاه في
والأشقياء لا يفهمون هذا الكمال كالأكمه الذي لا  .والأساليب

يرى الألوان والأشكال، ولا حظ للشقي إلا من تجليات العظموت 
والهيبة، فإن فطرته لا ترى آيات الرحمة، ولا تشم ريح الجذبات 

والصلاح، والأنس والانشراح، فإا ة والمحبة، ولا تدري ما المصافا
زل ا أنوار بركات؟ بل نفس الشقي ـتلئة بظلمات، فكيف تنمم

تتموج تموا عن رؤية الحق  جالريح العاصفة، وتشغله جذبا
يق كأهل السعادة راغبا في المعرفة. وأما الصد يجيءوالحقيقة، فلا 

لق متوجلا على رسول الرحمن، ها إلى مبدأ الفيضان، ومقبِفقد خ
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لول صفات النبوة، وأولى بأن يكون فلذلك كان أحق الناس بح
خليفة لحضرة خير البرية، ويتحد مع متبوعه ويوافقه بأتم الوفاق، 

في جميع الأخلاق والسير والعادة وترك تعلقات  اويكون له مظهر
الأنفس والآفاق، ولا يطرأ عليه الانفكاك بالسيوف والأسنة، 

صائب ويكون مستقرا على تلك الحالة ولا يزعجه شيء من الم
والتخويفات واللوم واللعنة، ويكون الداخل في جوهر روحه صدقا 

يباليهم ولا يتأخر بل  ه لاوصفاء وثباتا واتقاء، ولو ارتد العالم كلّ
  يقدم قدمه كل حين.
يقين بعد النبيين، وقال: كر الصدى االله ذولأجل ذلك قَفَّ

هداءِ يقين والشدين والصن النبِيم مذين أَنعم االلهُ علَيهِفَأُولَئك مع الَّ�
الصوينحال��. يق وتفضيله على وفي ذلك إشارات إلى الصد

يقًا إلا إياه، من الصحابة صد اما سمى أحد �الآخرين، فإن النبي 
ظهر مقامه ورلياه، فانظر كالمتدبرين.ي  

ها لقوم سالكين. وفي الآية إشارة عظيمة إلى مراتب الكمال وأهل
غنا الفكر إلى النهاية، فانكشف أن هذه وإنا إذا تدبرنا هذه الآية، وبلّ

الآية أكبر شواهد كمالات الصدعميق ينكشف على  يق، وفيها سر
يقًا على لسان ي صدفإن أبا بكر سم .كل من يتمايل على التحقيق

كما لا يخفى يقين بالأنبياء الصد حقلْوالفرقان أَ ،الرسول المقبول
على ذوي العقول، ولا نجد إطلاق هذا اللقب والخطاب على أحد 

                                                           

�
  ٧٠النساء: 
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يق الأمين، فإن اسمه ذُكر بعد من الأصحاب، فثبت فضيلة الصد
  النبيين.

غشاوة الاسترابة، فإن الأسرار الخفية  قفانظر بالإنابة وفارِ
ة في إشارات القرآن، ومن قرأ القرآن فابتلع كل المعارف، ولو مطوي
عن  وتنكشف هذه الحقائق متجردةً .الوجدانُ بحاسة أحستهاما 

الألبسة على نفوس ذوي العرفان، فإن أهل المعرفة يسقطون بحضرة 
العزة، فتمس روحهم دقائق م لا تمسمن العالمين. فكلما ها أحد

كلمات، ومن دوا خرافات، ولكنهم يتكلمون بأعلى الإشارة حتى 
 .رهم كل غبي من عدم فهم العبارةرة، فيكفّايتجاوزون نظر النظّ

فإم قوم منقطعون لا يشاهم أحد ولا يشاون أحدا، ولا يعبدون 
ل يتيما، لهم االله كرجل كفَإلا أحدا، ولا ينظرون إلى المتلاعبين. كفَ

ففومه تعليما، ثم جعله اه وعلّضه إلى مرضعة حتى صار فطيما، ثم رب
  ا عظيما، فتبارك االله خير المحسنين.عليه من ، ومنورثائهوارث 
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ن ن الذين هم أحب الناس إلى الرحمن، وما ما نقيتقي �كان 
 ان، نديأسد االله الغالب وفتى االله الحن .نخب الجيل وسادات الزمان

الجنان. وكان شجاعا وحيدا لا يزايل مركزه في الميدان  الكف طيب
وبلغ النهاية  أنكدولو قابله فوج من أهل العدوان. أنفد العمر بعيش 

وكان أول الرجال في إعطاء النشب وإماطة  .في زهادة نوع الإنسان
ي أنواع بسالة وكان يجلّ .د اليتامى والمساكين والجيرانالشجب وتفقُّ

ومع  .مظهر العجائب في هيجاء السيف والسنان في معارك وكان
دخل بيانه في جذر ذلك كان عذب البيان فصيح اللسان. وكان ي

الأذهان، ويجلي مطلعه بنور البرهان. وكان  أالقلوب ويجلو به صد
اعتذر إليه اعتذار ففيها ناضله قادرا على أنواع الأسلوب، ومن 

البلاغة والفصاحة، وكان كاملا في كل خير وفي طرق  .المغلوب
وكان يندب إلى  .ومن أنكر كماله فقد سلك مسلك الوقاحة

وكان من عباد االله  ،، ويأمر بإطعام القانع والمعترالمضطر ةمواسا
  .المقربين

 يومع ذلك كان من السابقين في ارتضاع كأس الفرقان، وأُعطَ 
في  وإني رأيته وأنا يقظان لا له فهم عجيب لإدراك دقائق القرآن.

هذا تفسيري، والآن  :المنام، فأعطاني تفسير كتاب االله العلام، وقال
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يأُولنفَه بما أُت ويتيتت. يدي وأخذت التفسير، وشكرت  فبسطت
االله المعطي القدير. ووجدته ذا خلْقٍ قويم وخلقٍ صميم، ومتواضعا 

لْفًا، وأُلقي في ا وأُنه لاقاني حبإا وأقول حلفً .رامنو لاًمنكسرا ومتهلّ
روعي أنه يعرفني وعقيدتي، ويعلم ما أخالف الشيعة في مسلكي 

بل وافاني أنفًا، بجانبه  نأىومشربي، ولكن ما شمخ بأنفه عنفًا، وما 
وصافاني كالمحبين المخلصين، وأظهر المحبة كالمصافين الصادقين. 

نت وسيد الرسل خاتم النبيين، وكا الحسنينِوكان معه الحسين بل 
قرة باهرة رة معظّمعهم فتاة جميلة صالحة جليلة مباركة مطهومة م

السفور ظاهرة النور، ووجدا ممتلئة من الحزن ولكن كانت كاتمة، 
وأُلقي في روعي أا الزهراء فاطمة. فجاءتني وأنا مضطجع فقعدت 
ووضعت رأسي على فخذها وتلطفت، ورأيت أا لبعض أحزاني 

مت فعلّ .هات عند مصائب البنينن وتقلق كأمتحزن وتضجر وتتحن
ن في علَق الدين، وخطر في قلبي أن حزا بزلة الاـأني نزلت منها بمن

إشارة إلى ما سأرى ظلما من القوم وأهل الوطن المعادين. ثم جاءني 
المحبة كالإخوان، ووافياني كالمواسين. وكان ان ييبدالحسنان، وكانا 

  هة من سنين.روقد مضت عليه ب ،يقظةا من كشوف الهذا كشفً
ها إلا رب والحسين، ولا يعلم سر بعليلطيفة ولي مناسبة 
عليا وابناه، وأعادي من عاداه، ومع  وإني أحب .المشرقين والمغربين

ذلك لست من الجائرين المتعسفين. وما كان لي أن أعرض عما 
وا فلي عملي وما كنت من المعتدين. وإن لم تقبل ،كشف االله علي

  ولكم عملكم، وسيحكم االله بيننا وبينكم، وهو أحكم الحاكمين.
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ظلامات ال وأبدأاعلموا أن االله الذي خلق الليل والنهار، 
والأنوار، قد جرت عادته من قديم الزمان وأوائل الأزمنة والأوان، 

ه إلى إصلاح إلا بعد رؤية كمال طلاح، وإذا بلغت جأنه لا يتو
الآفة مداها، وانتهت البلية إلى منتهاها، فتتوجه العناية الإلهية إلى 
إماطتها، وإلى خلق شيء يكون سببا لإزالتها. وأما مثله فيوجد في 

العالم الجسماني أمثلة واضحة ونظائر بينة للذي اعترته شبهة أو ة جلي
  ين.كان من الغافل

فأكبر الأمثلة سنة ربانية توجد في نزول الأمطار والمرابيع التي 
زل إلا في ـين زل لتنضير الزروع والأشجار، فإن المطر النافع لاـتن

أوقات الاضطرار، ويعرف وقته عند شدة الحاجة وقرب الأخطار، 
فإذا الأرض يبست وهمدت، واصفر كل ما أنبتت وأخرجت، 

ومسم ها اء أهلَت الضروالمصائب نزلت وسقطت، وظن الناس أ
 ،قطرة ماء في الأضى يوالدواهي قربت ودنت، وما بق ،هلكواأُ

في هذا الوقت ويحيي االله الأرض بعد  الناس فيغاثونوالغدر نتنت، 
ا، وترى البلدة اهتزموت وربأَالشطَ، وترى كل زرع أخرج ت 

لخطرات آمنين. ت ونضرت، وصار الناس بعد اوكل الأرض اخضر  
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نة قديمة، بل تزيد الشدة في بعض وهذه عادة مستمرة، وس
الأوقات وتتجاوز حد المعمولات، وترى بلدة قد أمحلت ذات 

العبقييم، وما و من جبقييم، وما هام فضلا عن الغ لالة من الماء ب
لالة من ذخائر الشتاء، وما نزلت قطرة من قطر مع طول أمد ولا ع
الناس،  ورار، ولاحت آثار قهر القهار، وأحال الخوف صالانتظ

وغلب الخيب وظهر طيران الحواس، وصار الريف كأرض ليس فيها 
ورق من الأشجار، فضلا عن الأثمار،  يغير الهباء والغبار، وما بق

فيضطر الناس أشد الاضطرار، وكادوا أن يهلكوا من آثار اليأس 
ويدركهم رحم االله وتظهر الآية، فتتوجه إليهم العناية،  ؛والتبار

وتنضر أرضهم من الأمطار، ووجوههم من كثرة الثمار، فيصبحون 
بفضل االله مخصبين. ذلك مثل الذين أتت عليهم أيام الضلال، 

ة ذي الجلال، ة حتى زاغوا عن محجت م أسباب مضلّوحلّ
بكرة وابلٌ فأدركهم ذات زنرحمته، وبعث مجدد لإحياء  من م

ينالدفأخذ الظان ،ون ظن العالمين. السوء يعتذرون إلى االله رب  
بونه ويقولون ما أنزل االله من شيء، وإن أنت إلا وآخرون يكذّ
 ،من سوء الظن أثرا يبقزل الوابل تترا حتى لا يـمن المفترين. فين

ا الأشقياء فما ينتفعون من فيرجع الراجعون إلى الحق متندمين. وأم
ا ظالمين. وكانوا قوم ،بل يزيدون بغيا وظلما وعسفا ،وابل االله شيئا

وما  ،وما اغتسلوا وما توضأوا ،وما اغترفوا من ماء االله وما شربوا
فما رأوا الحق لأم  ،وكانوا قوما محرومين ،كانوا أن يسقوا الحرث

  رين.وإن في ذلك لآيات لقوم مفكّ ،كانوا عمين



�������א�� �

  

٥٧

اق كما لا يخفى على ومثل آخر لمرسل الخلاق وهو ليالي المح 
الممعا ليال داجية الظلم، فاحمة اللمم، ن الرماق وعلى المتدبرين. فإ

تأتي بعد الليالي المنيرة كالآفات الكبيرة، فإذا بلغ الظلام منتهاه، وما 
ز النير برالله أن يزيل الظلام المركوم، ويابقي في ليل سناه، فيعشو 

ونورا الليلَ المهال، وكذلك جرت المغموم، فيبدأ الهلال ويملأ أمنا 
نسم يحكمون ته في أمور الدين. فيا حسرة على أهل الشقاق، إ

ليالي المحاق، ويرقبونه كالمشتاق، ولكنهم لا  ءبقرب الهلال عند مجي
فالحق والحق  .ولو بلغ الظلام كمالا ينتظرون في ظلام الدين هلالاً

المعقول حظ أدنى، وما لهم من  يأقول إم قوم حمقى، وما أُعط
  كانوا مستبصرين.
هذا ما شهدت نسيرة االله الجارية لنوع الإنسان، وثبت أن االله ي 

لك الخلاص بعد أنواع المصائب والذوبان. فلما كان من عادات امس
ذي الجلال والإكرام أنه لا يترك عباده الضعفاء عند القحط العام في 

الآلام، ولا يريد أن ينفك نظام الأجسام، فكيف يرضى  يتبعه عطب
ذا نظرنا في إنظام فيه موت الأرواح ونار جهنم للدوام؟ ثم  بفك

مع  فَإِنَّ�القرآن فوجدناه مؤيدا لهذا البيان، وقد قال االله تعالى: 
، وإن في ذلك لبشرى لكل من ��مع الْعسرِ يسرا إِنَّ * الْعسرِ يسرا

ا وضيرا، فيرون الناس إذا رأوا في زمان ضرى، وإشارة إلى أن تزكّ
بعد بلاء في الدين والدنيا نفعا وخيرا، ويرون رخاءً في آخر. 

                                                           

�
     ٧-٦الانشراح:  
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ا كْر وإِنلْنا الذِّا نحن نزإِن�خرى لقوم يسترشدون: وكذلك قال في آية أُ
نوا فيه إن كنتم تفكرون. فهذه إشارة إلى بعث معفأَ �،�لَه لَحافظُونَ

دد في زمان مفسد كما يعلمه العاقلون. ولا معنى لحفاظة القرآن من مج
 الطغيان، وإثباته في القلوب عند هبنتن غير حفاظة عطره عند شيوع 

  .كما لا يخفى على ذوي العرفان والمتدبرين ،صراصر الطغيان
وإثبات القرآن في قلوب أهل الزمان لا يمكن إلا بتوسط رجل 

طهجومخصوص بتر من الأدناس، منور بنفخ الروح ديد الحواس، وم
ويأخذ  ،من رب الناس، فهو المهدي الذي يهدي من رب العالمين

العلم من لدنه ويدعو الناس إلى طعام فيه نجاة المدعوين. وإنما هو 
 ،كنار شتاءٍ هو وأ، واءٍوشِ غٍئمن لبن سا ،كإناء فيه أنواع غذاء

الغربِ فيها حلواء القند  فة منحوللمقرور أشهى أشياء، أو كص
ل الخبيص، ومن أعرض فأُخذ ولا محيص، والضرب، فمن جاءه أكَ

وسيلقى السعير ولو ألقى المعاذير. فثبت أن وجود المهديين عماد 
زل أنوارهم عند خروج الشياطين، وتحيطهم كثير من ـين، وتنالد

لب أحوال المهديين أم لا غولما كان أ .الزمر كهالات القمر
موا بذلك الاسم إشارة يظهرون إلا عند غلبة الضالين والمضلين، فس

د والكرم طهرهم من الذين فسقوا وكفروا، إلى أن االله ذا ا
وأخرجهم بأيديه من الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق 

ق الموفور، وجعلهم ورثاء علم النبوة وأعطاهم حظا منه، ودقّ
ه، وهداهم سبلا ما كان لهم أن يعرفوا، مهم من لدنمداركهم وعلّ

                                                           

�
  ١٠الحجر:  



�������א�� �

  

٥٩

موا وأراهم طرقا ما كان لهم أن ينظروا لولا أن أراهم االله، ولذلك س
  مهديين.

ر الظهور وأما المهدي الموعود الذي هو إمام آخر الزمان، ومنتظَ
سموم الطغيان، فاعلم  أن تحت لفظ المهدي إشارات لطيفة  عند هب

االله أشار بلفظ المهدي  وكأنّنسان، لنوع الإ ةإلى زمان الضلال
إلى زمان لا تبقى فيه أنوار الإيمان، وتسقط  المخصوص بالهداية

ة ويتركون سبل الرحمن، وتأتي على الناس القلوب على الدنيا الدني
ولا تبقى بركة في سلاسل  ،زمان الشرك والفسق والإباحة والافتتان

ن إلى الارتدادات الإفادات والاستفادات، ويأخذ الناس يتحركو
في سير المعامي  شوقهموالجهلات، ويزيد مرض الجهل والتعامي، مع 

والموامي، ويعرضون عن الرشاد والسداد، ويركنون إلى الفسق 
والفساد، وتطير جراد الشقاوة على أشجار نوع الإنسان، فلا تبقى 

وترى أن الزمان من الصلاح قد خلا،  .ثمر ولا لدونة الأغصان
فيذكر االله  .ا السماءق بثريفلا، وطريق الرشد علِّجن والعمل أوالإيما

ا من مواعيده القديمة عند نزول الضراء، ويرى ضعف الدين ظاهر
كل الأنحاء، فيتوجطفئ نار الفتنة الصماء، فيخلق رجلا كخلق ه لي

وجهي الجلال والجمال، وينفخ فيه روح الهداية على آدم بيد 
ميه عيسى بما خلقه كخلق ابن مريم لإتمام الحجة فتارة يس .الكمال

هو هدي من ربه  بماعلى النصارى، وتارة يدعوه باسم مهدي أمين 
للمسلمين الضالين، وأُخرج للمحجوبين منهم ليقودهم إلى رب 
العالمين. هذا هو الحق الذي فيه تمترون، واالله يعلم وأنتم لا تعلمون. 
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لناس إلى طرق رشاده، فاقبلوا أو لا ا من عباده ليدعو اأحيا عبد
أأنتم تضحكون ولا تبكون،  .تقبلوا، إنه فعل ما كان فاعلا

  وتنظرون ولا تبصرون.
أيها الناس لا تغلوا في أهوائكم، واتقوا االله الذي إليه ترجعون. 
ما لكم لا تقبلون حكم االله وكنتم تنتظرون؟ شهدت السماء فلا 

رون. وقالوا إنا لا نقبل إلا ما قرأنا تبالون، ونطقت الأرض فلا تفكّ
وضعها الواضعون؟ أيها الناس  وألة في آثارنا ولو كانت آثارهم مبد

انظروا ههنا وهنا، فاتركوا الدن واقبلوا ما بان ودنا، ولا تتبعوا خ
 ننا فلا تعدلوا عن عدله، ولايها المتقون. قد عدل االله بأي ونالظن

المسلمون. يا ذراري الصالحين.. لا تكونوا تركنوا إلى الشقاء أيها 
َفي يديات نين، ما لكم لا تتطهرون. واعلموا أن الله تدلّي إبليس مر

ي الأعظم فإذا الناس يستيقظون، ونفحات، فإذا جاء وقت التدلّ
 وشأنٌ عنوانٌ تدلٍّ ه عند ظهوره إلا الفاسقون. ولكلّنفس تتنب وكلّ

ليات يأتي بعلوم مناسبة لأهل الزمان، وأعظم التد .يعرفه العارفون
ليطفئ نائرة أهل الطغيان، فينكرها الذين كانوا عاكفين على 

ا فاأصنامهم فيسبضة من السماء، يون ويكفرون، ولا يعلمون أ
دون، روا من قول المخطئين الجاهلين وكانوا يتردوأا شفاء للذين تنفّ

اسد الوقت فهم ا زل االله لهم علوما ومعارف تناسب مفـفين
ا ثمر غضيطمئنون، كأ فهم منه يأكلون ومنها  ،جاريةوعين  طري

  يشربون.
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فحاصل البيان أن المهدي الذي هو مجدد الصلاح عند طوفان 
ا ي مهديالناس إلى حد الإبساس، سم غ أحكام ربالطلاح، ومبلِّ

موعودالكاشف في  ا وخليفة االله رب العالمين. والسرا وإماما معهود
زل ـهذا الباب أن االله قد وعد في الكتاب أن في آخر الأيام تن

مصائب على الإسلام، ويخرج قوم مفسدون ومن كل حدبٍ 
أم يملكون كل  ��حدبٍ من كُلِّ�ينسلون، فأشار في قوله 

خصب وجدب، ويحيطون على كل البلدان والديار، ويفسدون 
وفي جميع قبائل الأخيار والأشرار، فسادا عاما في جميع الأقطار، 

ثون عرض لويون الناس بأنواع الحيل وغوائل الزخرفة، وويضلّ
على  الإسلام بأصناف الافتراء والتهمة، ويظهر من كل طرف ظلمةٌ

ظلمة، ويكاد الإسلام أن يزهق بتبعة، ويزيد الضلال والزور 
فى على والدلال، حتى يخ يوالاحتيال، ويرحل الإيمان وتبقى الدعاو

ع القديم. لا ينتهجون يهالناس الصراط المستقيم، ويشتبه عليهم المَ
أقدامهم وتغلب سلسلة الأهواء، ويكون  ة الاهتداء، وتزلّمحج

المسلمون كثير التفرقة والعناد، ومنتشرين كانتشار الجراد، لا تبقى 
معهم أنوار الإيمان وآثار العرفان، بل أكثرهم ينخرطون في سلك 

اب أو الثعبان، ويكونون عن الدين غافلين. وكل يم أو الذئهاالب
الناس العضو المفلوج  ويشابهمأجوج، وذلك يكون من أثر يأجوج 

   كأم كانوا ميتين.

                                                           

 ٩٧الأنبياء:  �
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ففي تلك الأيام التي يموج فيها بحر الموت والضلال، ويسقط 
ا الناس على الدنيا الدنية ويعرضون عن االله ذي الجلال، يخلق االله عبد

ل التعاليم ئن غير وساكخلقه آدم من كمال القدرة والربوبية، م
سميه آدم نظرا على هذه النسبة، فإن االله خلق آدم الظاهرية، وي

ا عليه وجعله مهديا، ا عظيممن مه الأسماء كلها، ومنوعلّبيديه 
  وجعله من المستبصرين.

 وكذلك سماه عيسى ابن مريم بالتصريح بما كان خلقه وبعثه
كمثل المسيح، وبما كان سره المستور، وكانا في علل الظهور ه كسر

من المتحدين. وتشات فتن زمنهما وصور إصلاحهما، وتشات 
قلوب أعداء الدين. فالعلامة العظمى لزمان المهدي ظلمة عظيمة من 
فتن قوم يأجوج ومأجوج إذا علوا في الأرض وأكملوا العروج، 

. وفي اسم المهدي إشارات إلى هذه 	ينوكانوا من كل حدب ناسل
الفتن لقوم متفكرين. فإن اسم المهدي يدل على أن الرجل المسمى 
 به أُخرج من قوم ضالين، وأدركه هدى االله ونجاه من قوم فاسقين.

جملٍفلا شك أن هذا الاسم يدل على مفاسد الزمان بم وطْممن  ي
مات وأوان نزول البيان، ويذكر من زمن الظلمات ووقت الظلا

الآفات، ويشير إلى شوائب الدهر ونوائبه، وغرائب القادر وعجائبه 
من تأييد المستضعفين. ويدل بدلالة قطعية على أن المهدي لا يظهر 

                                                           

: هذه هي العلامة القطعية لآخر الزمان وقرب القيامة كما جاء في مسلم من الحاشية 	
وأراد من  .ناسال من سائر أكثر تقوم القيامة والروم :� خير البرية. قال قال رسول االله

  ثين. منه م عند ذوي الأدراس والأكياس والمحدلَّالروم النصارى كما هو مس
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إلا عند ظهور الفتن المبيدة والظلمات الشديدة، فإذا كثر الضلال 
القيل والقال،  يوزاد اللدد والجدال، وعدم العمل الصالح وبق

ال، وتتضرع الظلمة الفع يقتضي هذا الحال أن يهدي رجلا الربف
زل الملائكة والروح في ـة، فتنزل نور لتنوير المحجـفي الحضرة لين

هذه الليلة الحالكة بإذن رب ذي القدرة الكاملة، فيجعلُ رجل 
ى له السؤدد عطَر قلبه وعينيه، ويى الروح عليه، وينومهديا ويلقَ

ل في عباد االله دخل له التقوى حلية، ويجعموهبة، وي والمكرمة
حكم وقضاء،  المنصورين. فإن البغي إذا بلغ إلى انتهاء، فهذا هو يوم

بأهل  االله الطلاح لا دفع وفصل وإمضاء، وعون وإعطاء، ولو
دت أبواب الفلاح ولهلك الناس كلهم الصلاح لفسدت الأرض ولس

ة االله أنه لا يظهِر ليلة ليلاء إلا ويري فلأجل ذلك جرت سن أجمعين.
سرا، ومع كل ظلام نورابعدها قمراء، وإنه جعل مع كل عسرٍ ي. 

ففكر في هذا النظام ليظهر عليك حقيقة المرام، وإن في ذلك لآيات 
  للمتوسمين. 

واعلم أن ظلمة هذا الزمان قد فاقت كل ظلمة بأنواع الطغيان، 
نان، والكفار نسلوا من تن مذيبة الجَوطلعت علينا آثار مخوفة وف

ى ناهبين. فحان أن يعان المسلمون ويقو رحانكالسكل حدب 
المستضعفون، ويوهالين. ألم تمتلئ الأرض ظلاما، ن كيد الدج

ت الناس أصناما، وغلب الكفر وحاق وسفهت النفوس أحلاما، ونحَ
وا الدقارير، وصالوا نفزخرفوا الزور الكبير وزي ،رالتخفّ به الظفر وقلّ

على كيد من ختم، واتفق  يبكل ما كان عندهم من لطم، وما بق
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الراح، وطفق زمر الجهال يتبعون ووصاروا كالماء  ،كل أهل الطلاح
 .لصامخ آثار الدجال، ومن يقبل مشرب هذيام يكون خالصةَ
من  أحبولة وواالله إن خباثتهم شديدة، وأما حلمهم فمكيدة، بل هو

تهم استمر من فتلهم، وستعرفون دجالي نسور ،ل ختلهمئحبا
فين. متله  

نيهم، ذوإم قوم تفور المكائد من لسام وعينيهم وأنفهم وأُ
من مضغة يهم، وأرى كل ذرومويديهم وأصدريهم ورجليهم و

الفسق والعدوان  أعضائهم واثبة كالماكرين. فسد الزمان وعم
دلجون في الليلة  المستعان. والناس يفاالله ؛وتنصرت الديار والبلدان

الليلاء ويعرضون عن الشمس والضياء، ويضيعون الإيمان للأهواء 
متعمدين. وأرى القسيسين كالذي أكثبه قنص ،أو بدت له فرص ،

  وأجدهم بأنواع حيل قانصين.
ومن مكائدهم أنيشون جناح ون جراح الموهوص، ويرِهم يأس

سخرغّمقوما طا رونالمقصوص، لعلهم يعين. يلبون ضا بن لٍّض ،
، ثم يسقطونه لٍّ، لعلهم يحبسونه بغلٍّوقُ كثيرٍ ن كلِّضون له مويفرِ

في هوبادرون إلى جبر الكسير وفكةالأسير ومواسا ة الهالكين. ي 
بوم الفقير، بشرط أن يدخل في دينهم الذي هو وقود السعير، ويرغّ

م وأنواع لذاإلى بنام ويجعلوهم كأنفسهم الخَ م ليغترلق بجهلا
ةة، بل بخطبمفسدين. فالناس لا يرجعون إليهم بأناجيل متلو ة مجلو

، بل كالناهبين. ولا يتنصرون لأعتاب الرؤوف البران مجأو بمال 
لكي يكونوا متنعمين. وكذلك أشاعوا  يهرولون لاحتلاب الدر
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ا، وفتحوا مالضلالات ومدوا أطناا، وأعدوا ن كل جهة با
ر لأحد منهم العقد، أو ودعوا طُلاا، فإذا يس ينِشهوات الأجوفَ

وكذلك كانت . دقَ نْفكأَد، أنكَ ن عيشٍنوه مله النقد، وآم طيأُع
فخ سيباكلهم رهم، وشيح، مر ولأجلها اصطفمن  لديهم ز

د جل، ولا يوالكسالى، لا يعلمون إلا الأكل والشرب والدلا
وأهم إلا إلى شرب المدام صغو يد وأطايب الطعام، فيعيشون إلى الغ

وكذلك لا يألو القسيسون  .ينوصول العوقرير العين بوصال العين 
ا في إضلال العوام، ويهدنعمون على الذين هم كالأنعام، ج

الإنعام، ويوطنوم أمنع مقام من الإكرام،  يدون عليهم أياضفُوين
ة من لّن راغية، أو ثُيدة منين على الحطام، كأم هتراهم مكبو

عنك إنكارك المردود. وإن  رِسفهؤلاء هم الدجال المعهود، فلي .ثاغية
هذه الأيام أيام اقتحام الظلام، وأظلال خيام يوم القيام، وإنا اغتمدنا 

 ا خفير، الليل واقتحمنا السيل مختبطين. وفي منازلنا طرق يضلّ
نا يومنا الصعب الشديد، ورأينا ما كنا منه فَويحار فيها نحرير، وخو

ع القلب المزءود، ويحدو النِنحيد، وليس لنا ما يشجضهود إلا  وا
  ربنا رب العالمين.

والناس قد استشرفوا تلفًا وامتلأوا حزنا وأسفًا، ونسوا كل رزء 
ن غير لا يجدون م، ويستنشئون ريح مغيث ووكل بلاء زلَف فسلَ

تن خبيث، فهل بعد هذا الشر شر أكبر منه يقال له الدجال؟ وقد ن
انكشف الآثار وتبينت الأهوال، ورأينا حمارا يجوبون عليه البلدان، 

فيطأب سانَخفافه الظركشهر عند ذوي العينين، ويجعل  نةً، ويجعل س
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اب لا جو ويعجب المسافرين. إنه مركب ،شهرا كيوم أو يومين
دت، والأزمنة ولا ثنية ولا ناب، والسبل له جد ،كابتواهقه رِ

والجبال  �،شرتلت، والصحف نشار عطّعره اقتربت، والوبظه
                                                           

� من الأنباء المستقبلة والواقعات العظيمة الآتية، ويقتاد الناس إلى  اعلم أن القرآن مملو
تفور لتغذية  هشاره تخور لحمل السالكين في كل زمان، وأعشاروع ،واليقينة ينالسك

في كل  لت قطوفهأوان، وهو شجرة طيبة يؤتي أكله كل حين، وذُلّ  في كلّالجائعين
، بل وتمرٍ له من ثمر، ولا تعطل شجرته كشجرة عنبٍ للمجتنين. فما من زمن ما وقت

رِي ثمراته في كل أمر، ويطعم مستطعمين. ومن أعظم معجزاته أنه لا يغادر واقعة من ي
ة، ولكن كانت من المعظمات، كما قال ضرمالواقعات التي كانت مفيدة للناس أو 

، وفي هذا إشارة من رب عليم إلى أن كل ما 
 �أَمرٍ حكيمٍ فيها يفْرق كُلُّ�: �
يفرق في ليلة القدر من أمرٍ ذي بال، فهو مكتوب في القرآن كتاب االله ذي كل عظمة 

فكل ما  ؛ل بإذن رب علامزول تام، فبورك منه الليـوجلال، فإنه نزل في ليلة القدر بن
 ؛يوجد من العجائب في هذه الليلة يوجد من بركات نزول هذه الصحف المباركة

لهذه البركات، وما بوركت الليلة إلا  لُأو فالقرآن أحق وأولى ذه الصفات، فإنه مبدأٌ
صاف توجد في ليلة القدرونات، ولأجل ذلك يصف القرآن نفسه بأئالكا به من رب ،

  كالهلال وهو كالبدر، وذلك مقام الشكر والفخر للمسلمين. ةبل الليل
مه االله أنواعا وأطوارا، فما ارا، وقد عظّخزوإني نظرت مرارا فوجدت القرآن بحرا 

ر ويتكئون على أحاديث ما طه ؟للمخالفين لا يرجون له وقارا، وأنكروا عظمته إنكارا
العالمين. وإذا  قارير، ولا يخافون ربركون الحق الخالص للدتوجهها حق التطهير، وي

قيل لهم تعالوا إلى كتاب سواء بيننا وبينكم لتخلصوا من الظلام وتفتح أعينكم، قالوا 
كفى لنا ما سمعنا من آبائنا الأولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا من حقائق لين. أو

  الدين؟ 
من رطب ولا يابس إلا في  وإني فكرت حق الفكر، فوجدت فيه كل أنواع الذكر، وما

كتاب مبين. ومن أنبائه أنه أخبر عن نشر الصحف في آخر الزمان، وكذلك ظهر الأمر 
ن كثرا إدة حتى وفي هذا الأوان، وقد بدت في هذا الزمن كتب مفقودة بل موؤ
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جت، وجعلت الأرض كأا والنفوس زو ،رتوالبحار فُج ،تدكّ
ومزلفة مطوي ركت القسعى عليهاطرفيها، وتوليس  .لاص فلا ي

ولو كان من صنع  ،رصده االله لخير الناسبل أ ،لباسإ هذا محلّ
الدجالين. فهذه المراكب جارية مذ موليست سواها قعدة ،ةد، 

  وفيها آيات للمتفطنين.

                                                                                                                              

قبل هذا الأمر نتعجب الناظرين. وظهرت كل وسائل الإشاعة والكتابة، ولا بد من أن 
  ت نظيره من زمن الأولين.سترابة، وإن كنت في شك من هذا فأْمن غير الا

الديار، فظهر  جشار وتفجير البحار وتزويتعطيل الع منومن أنباء العليم القهار أنه أخبر 
فتبارك عالم غيوب السماوات والأرضين. وأخبر عن قوم ذوي خصب  ،كما أخبر

الأرض فسادا مبيرا، فرأينا في سدون ا كبيرا، ويفون علون كل حدبٍ ويعلُلون مينسِ
اتلك القوم بأعيننا ورأينا غلوتكاد  .هم وغلبتهم بلغت مشارق الأرض ومغار

الين. اتخذوا ا دجسون الحق بالباطل وكانوا قومالسماوات يتفطرن من مفاسدهم، يلبِ
هذا التثليث وأهلكوا خلقا كثيرا من  ،الإضلال اع شبكةَالحلم والإطماع والتحريف المن

 .له من هذا التثليث رق الغول الخبيث فلا بدكالمغتال، وكل من يقصد منهم طُ
ا آخر بظلام الأطماع، وبعض عالناس بالحلم المبني على الاختداع بأنوابعض فيهلكون 

 عهم حديثُون الخلق متعمدين. وما نفَوكذلك يضلّ ،التحريف الذي هو عدو الشعاع
وا زولكن نفعهم هذا التثليث ففا ،قدس، وإن هو إلا الحديثبن وروح الالأب والا

ونسلوا من كل  ،دوا من روح القدسلهم كيف أُي الخبث والرجس، فعجبت طالببم
حدب فرحين. ولكل أمر أجل، فإذا جاء الأجل فلا ينفع الكائدين كيدهم ولا يطيقون 

  قبل الصادقين. منه
================  


  ٥الدخان: 
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فثبت من هذا البيان أن هذا هو وقت ظهور المهدي ومسيح 
وأنواع الفتن  ،والأرض فسدت ،تالزمان، فإن الضلالة قد عم

ا ذُكر في القرآن من ل المفسدين. وكل مئظهرت، وكثرت غوا
  فقد بدت كلها للناظرين. نعلامات آخر الزما

والذين يرقبون ظهور المهدي من ديار العرب، أو من بلدة من 
ا وما كانوا مصيبين. فإن بلاد فقد أخطأوا خطأ كبير ،بلاد الغرب

العرب بلاد حفظها االله من الشرور والفتن ومفاسد كفار الزمن، ولا 
لهادي إلا في بلاد كثرت فيها طوفان الضلال، وكذلك ع ظهور ايتوقَّ

أرض الهند مخصوصة بأنواع أن جرت سنة االله ذي الجلال. وإنا نرى 
الفساد، وفُتحت فيها أبواب الارتداد، وكثر فيها كل فسق وفجور، 

ا محتاجة بأشدالحاجة إلى نصرة االله ذي  وظلم وزور، فلا شك أ
واالله لا نرى نظير وة. من حضرة العز مهدي ءِالعزة والقدرة، ومجي
وقد جاء  .خرى، ولا فتنا كفتن هذه النصارىفساد الهند في ديار أُ

في الأحاديث الصحيحة أن الدجال يخرج من الديار المشرقية، 
والقرآن يشير إلى ذلك بالقرائن البينة، فوجب أن نحكم بحسب هذه 

  كار المنكرين.العلامات الثابتة البديهة، ولا نتوجه إلى إن
والذين يرقبون المهدي في مكة أو المدينة فقد وقعوا في الضلالة 

تلك البقاع المباركة بالفضل  كفل صيانة وااللهُ ،وكيف .الصريحة
ولا يجد أهلها ريح فيها، الخاص والرحمة، ولا يدخل رعب الدجال 

فالبلاد التي يخرج فيها الدجال أحق وأولى بأن يرحم  .هذه الفتنة
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الفعال، ويبعث فيهم من كان نازلا بالأنوار السماوية  ها الربأهلَ
  كما خرج الدجال بالقوى الأرضية كالشياطين.

 وأما ما قيل أن المهدي مفي الغار فهذا قول لا أصل له  ختف
عند ذوي الأبصار، وهو كمثل قولهم أن عيسى لم يمت بل رفع 

اء، مع والفتنة الصمزل عند خروج الدجال ـوين ،ه إلى السماءمبجس
فالحق أن عيسى  أن القرآن يخبر عن وفاته ببيان صريح مبين.

ما وتوفاهما ربهما والإمام محمد أطرحا عنهما جلابيب أبدا
وكل كانوا من  ،وما جعل االله لعبد خلدا ،الحينهما بالصوألحقَ

كر فيها قصة حياة المسيح، ولا الفانين. ولا تعجب من أخبار ذُ
فت إلى أقوال فيها ذكر حياة الإمام ولو بالتصريح، وإا تلت

مين.استعارات وفيها إشارات للمتوس  
والكلام الكامل الذي هو رافع  ،والبيان الكاشف لهذه الأسرار 

نالأستار، أن الله عادة قديمة وسسمي الموتى ة مستمرة أنه قد ي
الصالحين أحياء، ليفهكرم به  ،صدقاءًأر به م به أعداءً أو يبشأو ي

لا تحسبوهم أمواتا  :في الشهداء �بعض عباده المتقين، كما قال 
بل أحياء، ففي هذا إيماء إلى أن الكافرين كانوا يفرحون بقتل 

وكذلك كان  ا قتلناهم وإنا من الغالبين.المؤمنين وكانوا يقولون إن
ئهم مع بعض المسلمين محزونين بموت إخوام وخلام وآبائهم وأبنا

م قُتلوا في سبيل ربت االله الكافرين المخذولين فسكّ ،العالمين أ
م من الأحياء بذكر حياة الشهداء، وبشر المؤمنين المحزونين أن أقار

وأم لم يموتوا وليسوا بميتين. وما ذكر في كتابه المبين أن الحياة حياة 
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 بقوله: نونكحياة أهل الأرضين، بل أكد الحياة المظ وليس روحاني
�بر دنقُونَعزري هِم��، على المنكرين. ورد  

وقد جاء مثل هذا القول  ،لم يمت عيسى :فكيف تعجب من قول
فنوا ود ،هرياقلإلقوم لحقوا بالموتى وماتوا بالاتفاق، وقُتلوا با

باليقين. أما يكفي لك حياة الشهداء بنص كتاب حضرة الكبرياء 
فضل  والامتراء، فأي غير التماريصحة واقعة الموت ب مع

ىفَّيه المتووخصوصية لحياة عيسى مع أن القرآن يسمفتدب ،فإنك  ر
ل على م المبطخيانة ونفاق في يوم الدين. يومئذ يتند تسأل عن كلّ

ما أصرينفع الندم إذ الوقت  ، ولكن لا، وعلى ما أعرض عنه وفر
ئدة الكاذبين. فويل ، وكذلك تطلع نار االله على أفمضى ومر

زيللمزورين الذين لا ينتهون عن تهم بل يزيدون كل يوم وكل د
حين. وكفى لخيانتك أن تتبع بغير تحقيق كل قول رقيق بلغ آذانك، 

وما تطهر من الجهلات جنانك، وتسقط على كل خضراء الدن، م
حبكأهل الأهواء ومش الطيب كالطيبين.ي الفتن، ولا تفت  

مت أن إطلاق لفظ الأحياء على الأموات وإطلاق لفظ وقد عل
 ،من النصوص القرآنية والمحكمات الفرقانيةثابت الحياة على الممات 

رينكما لا يخفى على المستطلعين الذين يتلون القرآن متدب، 
 اء الليلُن هذه الحقيقة الغرون أبوابه مستفتحين. فينير عليك مويصكّ

                                                           

  ١٧٠عمران: آل   �



�������א�� �

  

٧١

على بعض ال الذي اكفهرعلماء حتى انثنوا مكانوا  ماوقفين بعدقَح
  مستقيمين.

ك تقول بعد هذا البيان إني فهمت حقيقة الحياة كأهل ولعلّ
 زول على وجه المعقول وعلى جٍـالعرفان، ولكن ما معنى الن

الطالبين. فاعلم أنه لفظ قد كثر استعماله في القرآن،  قلوب نئميطَ
ت شتى من الفرقان أن كل حبرٍ وسبرٍ وأشار االله الحميد في مقاما

ه من العلَى بإذن زل من السماء، وما من شيء إلا ينال كمالَـين
غ حضرة الكبرياء، وتلتقط الأرض ما تنفض السماوات، ويصب

سعيدا أو من الأشقياء  من الفوق، فتجعل نفس بتصبيغٍ حالقرائ
م بعضا، فيزيدون يشابه بعضهشقوا فالذين سعدوا أو  والمبعدين.

تشاا يومظَا فيوما، حتى ينة  نم شيء واحد، كذلك جرت سأ
 ،��تشابهت قُلُوبهم�بقوله:  �أحسن الخالقين. وإليه يشير 

  فليتفكر من أُعطى قوى المتفكرين.
وقد يزيد على هذا التشابه شيء آخر بإذن االله الذي هو أكبر 

د أُوأقدر، وهو أنه قد يفسمغاية الفساد، ويفتحون على  ة نبي
م أنفسهم أبواب الارتداد، وتقتضي مصالح االله وحكمه أن لا يعذّ

هلكهم بل يدعو إلى الحق ويرحم وهو أرحم الراحمين. فيفتح ولا ي
االله عين متوفّ نبيإلى تلك القوم، فيصرف نظره إليهم  لَى كان أُرس

ا ا، وغُلوظلما وفسادا كبيركأنه استيقظ من النوم، ويجد فيهم 

                                                           

�
 ١١٩البقرة:   
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وضلالا ما، ابيرا وفتنا وشرورئَت ظلما وزورلم قد مويرى قلو ،
وتقلق مهجته ،ر قلبهفيضج، ويعشو أن  ،روحه وقريحته وتضطر

فيدركه ، فحمهم دليلا، فلا يجد إليه سبيلازل ويصلح قومه ويـين
يلا له يشابه قلبه قلبه، تدبير الحق ويجعله من الفائزين. ويخلق االله مث

ل به على المثيل، فيفرح الممثَّ ل إراداتزِـوجوهره جوهره، وين
ويتيقن  ،ر هذا السبيل، ويحسب نفسه من النازلينالممثل به بتيس

بعده  وفاز برومه، فلا يبقى له هم ،بتيقن تام قطعي أنه نزل بقومه
  ويكون من المستبشرين.

يسى الذي هم فيه يختلفون. وختم االله على نزول ع فهذا هو سر
م فلا يعرفون الأسرار ولا يسألون. ومن تجرقلوعن وسخ  د

بفلا يبقى له شك في هذه  ،غَ بأنوار التحقيقاتالتعصبات وص
 ،ولا يكون من المرتابين. تلك قوم قد خلوا وذهبوا ورحلوا ،النكات

وتجد  ،لا موتتهم الأولىين إفلا يرجعون إلى الدنيا ولا يذوقون موت
نة والكتاب شاهدبشرط التحقيق  ، ولكنين على هذا البيانالس

  والإمعان وإمحاض النظر كالمنصفين.
وقد جاء في بعض الآثار من نبي االله المختار أنه قال: "لو لم يبق 

ل االله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من الدنيا إلا يوم لطو
يوا ،ن أهل بيتيمطئ اسمه اسمي واسم أخرجه أبو  .أبي" أبيه اسم

داود الذي كان من أئمة المحدثين. فقوله "مني" و "يواطئ اسمه اسمي" 
إن كنت تريد ،كطالب النور  رإشارة لطيفة إلى بياننا المذكور، ففكِّ
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أن تنكشف عليك حقيقة السر المستور، فلا تمر البصر  غاض
  كالظالمين. 

مواطأة الاسمين مواطأة روحانية لا جسمانية اد من المرواعلم أن 
في حضرة الكبرياء، ولا يموت حتى  اسمفانية، فإن لكل رجل 

ينكشف سر ا كان أو من الأشقياء والضالين. وقد يتفق اسمه سعيد
ولكن الأمر الذي  ،أسماء الظاهر كما في "أحمد" و"أحمد" دوارت

دوجاتحاد روحاني في حقيقة الاسمين، وأنشد، فهو أن الاتحاد  نا أحق
كما لا يخفى على عارف ن هذا القبيل ما ذي العينين. وقد كان م

ه في  أُلهمتوهو أن ربي "البراهين"كتابي من الرب الجليل وكتبت ،
فهذا  ".اسمي ولا يتم ،اسمك يا أَحمد يتم"مني وخاطبني وقال: كلّ

وحانيين، وإليه إشارة في قوله تعالى: هو الاسم الذي يعطَى للر
مه حقائق الأشياء كلها، أي علّ ..��هام آدم الأَسماءَ كُلَّوعلّ�

  مثيل العالمين. وجعله عالما مجملاً
وأمين، فاعلم الثقلَ ا توارد اسم الأبوين كما جاء في حديث نبي

أنه إشارة لطيفة إلى تطابن أبا نبينا ين من خاتم النبيين. فإق السر� 
كان مستعدا للأنوار فما اتفق حتى مضى من هذه الدار، وكان نور 

نبينا موا في فطرته، ولكن ما ظهر في صورته، واالله أعلم بسراج 
 أبالمهدي  أب وقد مضى كالمستورين. وكذلك تشابه ،حقيقته

                                                           

  ٣٢البقرة:  �
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ولا تمش معرضا  كذوي العقول، ر، ففكِّالرسول المقبول
  .كالمستعجلين

من حضرة  قد أُلهم ،وأظن أن بعض الأئمة من أهل بيت النبوة
وسوف يخرج في آخر  ،قد اختفى في الغار اأن الإمام محمد ،العزة

كلمة الملة والدين. فهذا الخيال يشابه  وإعلاءِ ،الزمان لقتل الكفار
خيال صعود المسيح إلى السماء ونزوله عند تمواء. ج الفتن الصم

يكشف الحقيقة ويبين الطريقة، هو أن هذه الكلمات  الذي والسر
ومثلها قد جرت على ألسنة الملهةمين بطريق الاستعارات، فهي مملو 

القبر الذي هو بيت الأخيار بعد النقل  من لطائف الإشارات، فكأنّ
ا خروج المثيل المتحد طبع روعب بالغارمنه  رعبمن هذا الدار، 

ام من المغارة، وهذا كله على سبيل الاستعارة. ا بخروج الإموجوهر
عة متعارفة في كلام رب العالمين، ولا يخفى على ئوهذه المحاورات شا

زمان خاتم النبيين،  ديهو ب االلهألا تعرف كيف أن العارفين.
وإِذْ فَرقْنا بِكُم الْبحر � وخاطبهم وقال بقول صريح مبين:

نا آلَ فرعونَ وأَنتم تنظُرونَ * وإِذْ واعدنا موسى فَأَنجيناكُم وأَغْرقْ
لَةً ثُملَي ينعبأَر اتونَ * ثُممظَال متأَنو هدعب نلَ مجالْع مذْتا  خنفَوع

م كُمنعتى الْكوسا منيإِذْ ءَاتونَ * وكُرشت لكُملَع كذَل دعب ن اب
ى وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نؤمن لَك حت .....كُم تهتدونَوالْفُرقَانَ لَعلَّ

الص كُمذَتةً فَأَخرهى االلهَ جرنم اكُمثْنعونَ * ثُم بظُرنت متأَنقَةُ واع ن
لَيكُم الْغمام وأَنزلْنا علَيكُم لْنا عكُم تشكُرونَ * وظَلَّبعد موتكُم لَعلَّ
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نالْم السوطَي نى كُلُوا ملْو نلَكا وونا ظَلَممو اكُمقْنزا رم اتب
  �.�كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ

هذا ما جاء في القرآن وتقرأونه في كتاب االله الفرقان، مع أن 
أصل الواقعة، وهذا أمر لا يختلف فيه ظاهر صورة هذا البيان يخالف 

بيهود قاثنان. فإن االله ما فَر زمان ا من البحار، وما أغرق نبينا بحر
آل فرعون أمام أعين تلك الأشرار، وما كانوا موجودين عند تلك 

 ،الأخطار، وما اتخذوا العجل وما كانوا في ذلك الوقت حاضرين
االله جهرة بل ما كان لهم في  وما قالوا يا موسى لن نؤمن حتى نرى

وتذكرة، وكانوا معدومين. فكيف أخذم  �أثرازمان موسى 
 لمام؟ وكيف ظلوكيف بعثوا من بعد الموت وفارقوا الح ،الصاعقة

اهم االله من ونجّ ،وكيف أكلوا المن والسلوى ؟االله عليهم الغمام
وأزمنة  بل ولدوا بعد قرون متطاولة ،وما كانوا موجودين ،البلوى

تزر وازرة وزر أخرى، واالله لا يأخذ رجلا مكان  بعيدة مبعدة، ولا
فيه أن االله أقامهم مقام آبائهم  رجل وهو أعدل العادلين. فالسر

رثاء  لمناسبةكانت في آرائهم، وسماهم بتسمية أسلافهم وجعلهم و
  وكذلك استمرت سنة رب العالمين. ،أوصافهم

عيسى  لمراد من نزول عيسى نزولُوإن كنت تزعم كالجهلة أن ا
كبيرا في الطريقة،  في الحقيقة فيعسر عليك الأمر وتخطئ خطأً �
ي قد انكشف من ي عيسى ثابت بنص القرآن، ومعنى التوفّوفِّفإن ت

                                                           

�
 ٥٨-٥١البقرة:  

  سهو الناسخ، والصحيح: "أثر". (الناشر) �
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، ولا مجال للتأويل في هذا البيان، الجانّنبي تفسير نبي الإنس و
د القطع واليقين بل ره خاتم النبيين بمعنى يفيفس ما زول الذيـفالن

جاء إطلاقه على معان مختلفة في القرآن وفي آثار فخر المرسلين، 
ي الذي قد حصحص معناه وظهر بقول التوفّ كيف يعارض لفظَ

في معناه شك ي ن العباس أنه الإماتة وليس ما سواه؟ وما بقبالنبي وا
ولا ريب للمؤمنين. وهل يستوي المتشاات والبينات والمحكمات؟ 

ولا يتبع المتشاات إلا الذي في قلبه مرض ، .. لا تستوي أبداكلا
ي لفظ محكم قد صرح معناه وظهر أنه رين. فالتوفّوليس من المطه

إلى تفسيره خاتم  هزول لفظ متشابه ما توجـلا سواه، والن ةالإمات
  الأنبياء، بل استعمله في المسافرين.

 يصعب عليك ذكر ر الزمان باسم مجدد آخ ومع ذلك إن كنت
الجان ويغلب عليك الوهم عند نبي عيسى في أحاديث نبي الإنس و

 وسيعةبمعان تعميم المعنى، فاعلم أن اسم عيسى جاء في بعض الآثار 
ره البخاري في صحيحه مع عند العلماء الكبار، وكفاك حديث ذكَ

تشريحه من العلامة الزمخشري وكمال تصريحه، وهو أن كل بني آدم 
ه يمسه أُالشيطان يوم ولدتخالف  .ه إلا مريم وابنها عيسىموهذا ي
لْطَانٌ� :القرآن نصس هِملَيع لَك سي لَيادبوآيات ، ��إِنَّ ع

 رجل تقي ه كلُّمن المراد من عيسى وأُإ :خرى، فقال الزمخشريأُ

                                                           

 ٤٣ الحجر:  �
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كلَّ ىكان على صفتهما وكان من المتقين المتورعين. فانظر كيف سم 
  ثم انظر إلى إعراض المنكرين. ،قي عيسىت

أن تزيد عليه شاهدا أو  الشهادة واحدة ولا بد لت أنّوإن قُ
اقرأ كتاب  .وما أخال أن تكون من السامعين فاسمع ،شاهدةً

للشيخ الإمام العامل والمحدث الفقيه  "التيسير بشرح الجامع الصغير"
وغفر له المساوي  تعالىالكامل عبد الرؤوف المناوي رحمه االله 

إنه ذكر هذا الحديث في الكتاب المذكور  .وجعله من المرحومين
هما  :ه "فالمرادمما جاء في الحديث المزبور من ذكر عيسى وأُ :وقال

فانظر بإمعان العينين كيف صرح بتعميم هذين  .ن في معناهما"وم
  فما لك لا تقبل قول المحققين. ،الاسمين

ا وابن قيم وابن تيمية والإمام البخاري الكًوقد سمعت أن الإمام م
ا من أكابر الأئمة وفضلاء الأُوكثيرمقرين بموت عيسى ة، كانوا م

زول عيسى الذي أخبر عنه رسول االله ـومع ذلك كانوا يؤمنون بن
�فوهذين الأمرين وما تكلم، وكانوا ي ضون ، وما أنكر أحد

انوا في هذا مجادلين. ثم خلف العالمين، وما ك التفاصيل إلى االله رب
من بعدهم خلف أقلَ وسوادف وفيج أعوج يجادلون بغير وأجوف ،

علم ويفرلم ويكفرون عباد االله المؤمنين.قون، ولا يركنون إلى س  
اصل الكلام في هذا المقام أن االله كان يعلم بعلمه القديم أن في حف

ون عن لقويم، ويصدآخر الزمان يعادي قوم النصارى صراط الدين ا
سبل الرب الكريم، ويخرجون بإفك مبين. ومع ذلك كان يعلم أن 
في هذا الزمان يترك المسلمون نفائس تعليم الفرقان، ويتبعون 
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ا تعين الدين زخارف بدعات ما ثبتت من الفرقان، وينبذون أمور
في هوة محدثات الأمور وأنواع  �سقطونتوحلل المؤمنين. ر وتحب

والشرور، ولا يبقى لهم صدق ولا ديانة ولا دين، فقدر الأهواء 
فضلا ورحمة أن يرسصلح نوعي أهل ل في هذا الزمان رجلاً ي

الطغيان، ويتم حجة االله على المبطلين. فاقتضى تدبيره الحق أن يجعل 
يملَ سالمرس يمعيسى لإصلاح المتنصرين، ويجعله س أحمد � 

فسماه  ،هماا خطوهما وقافيا حذوحاذي ويجعله ،لتربية المسلمين
المؤمنين  هم عوجعله داف ،ينوسقاه من الراح ،بالاسمين المذكورين

وراففتن المسيحيين. فهو عند االله عيسى من جهة ع، من  وأحمد
واقبل  ،الخلاف والاعتساف بِالسبل الأخياف وتجن كفاتر ،جهة

ما وصفه بصفات المسيح حتى ك �الحق ولا تكن كالضنين. والنبي 
كذلك وصفه بصفات ذاته الشريف حتى سماه أحمد  ،سماه عيسى

ا بالمصطفى، فاعلم أن هذين الاسمين قد حصلا له باعتبارومشا 
هه التام إلى الفرقتين، فسماه أهل السماء عيسى باعتبار توج �توجه

وتألمه كمبأحمد وه واسي الأسارى إلى إصلاح فرق النصارى، وسم
هه إلى أُباعتبار توجمة النبي توجا أشد وأزيد، وتألّهه من سوء م

اختلافهم وعيشهم أنكد. فاعلم أن عيسى الموعود أحمد، وأن أحمد 
الأجلى. ألا تنظر إلى  الموعود عيسى، فلا تنبذ وراء ظهرك هذا السر

قومنا المفاسد الداخلية وما نالنا من الأقوام النصرانية؟ ألست ترى أن 
                                                           

  هذا سهو الناسخ والصحيح "يسقطون". (الناشر) �
  هذا سهو الناسخ والصحيح "توجهه". (الناشر) �
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 ،واتبعوا أكثرهم سبل الشياطين ،قد أفسدوا طرق الصلاح والدين
ب، باسبرهم كسراب السب، وحباححتى صار علمهم كنار الحُ

وصار تطبع الشر اطوالتكلّ ،باعف ا،له هوى طباع وا على وأكب
  الدنيا متشاجرين؟

وما يأبر بعضهم بعضا كالعقارب ولو كان المظلوم من الأقارب، 
وا الحسنات فيهم صدق الحديث وإمحاض المصافات، وبدلّ يبق

صلاح ذات إب مثالب الإخوان ونسوا بالسيئات. اشتغلوا في تطلُّ
خوة كصول أهل البين وحقوق أهل الإيمان، وصالوا على الإ

وأشاعوا فيهم  ،ات وأزالوا خلوص النياتالعدوان. أدحضوا المود
ت والبهتان. زالت نفحات المحبة كل واتبعوا العثرا ،الفسق والعدوان

سعة الصدر وصفاء  يت رياح النفاق والجدال. ما بقالزوال، وهب
وتجاوزوا حدود التورع  ،الجنان، ودخلت كدورات في الإيمان

ون ين والمؤمنات. لا يتحامنوتناسوا حقوق الإخوان والمؤم ،والتقاة
الفسق  وأكثرهم لا يعلمون إلا ،ون الحقوقالعقوق ولا يؤد

الزمان فلا ورع ولا تقوى ولا صوم ولا صلاة.  روتغي ،والنهات
قدموا شهوات النفس على حضرة العزة، موا الدنيا على الآخرة، وقد

لا يقصدون وأراهم لدنياهم كالمصاب، ولا يبالون طرق الآخرة و
طريق الصواب. ذهب الوفاء، وفُقد الحياء، ولا يعلمون ما الاتقاء. 

عا تلمأرى وجوه فيهم أسرة الغدر، يحبقون ون الليلة الليلاء ويبز
ويتركون الرحمان. لا يرى منهم جارهم  ،يقرأون القرآن .على البدر
حدم إلا الغور، يأكلون الضعفاء ويطلبون  ولا شريك ،إلا الجَور
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والظالمون  ،والواشون والمغتابون ،امونر الكاذبون والنمور. كثُالكَ
والخائنون  ،والشاربون المذنبون ،والزانون الفاجرون ،نالمغتالو

ست القلوب والسجايا، لا يخافون ق .المرتشونلون يوالما ،ارونالغد
ولا يعلمون ما  ،أكل الأنعامياالله ولا يذكرون المنايا. يأكلون كما 

 ،فلها يتحركون ولها يسكنون ،وغمرم شهوات الدنيا .الإسلام
قون في النعم يتيقظون. وأهل الثراء منهم غروفيها ينامون وفيها يس

عم، وأهل البلاء يبكون لفقد النعيم أو من ضغطة ويأكلون كالن
ولا حول ولا قوة إلا باالله النصير  ،فنشكو إلى االله الكريم ،الغريم
  المعين.

عدحصى، وقد ذكرنا شطرا  وأما مفاسد النصارى فلا تولا ت
االله سبحانه أن المفاسد فارت من ى رأما لمنها في أوراقنا الأولى. ف

الخارج والداخل في هذا الزمان، اقتضت حكمته ورحمته أن يصلح 
ل له قَهذه المفاسد برجعلى قدم عيسى، وقدم على قدم  دمان: قدم

مي أحمد المصطفى. وكان هذا الرجل فانيا في القدمين حتى س
ولا  ،وا الطريقةولا تخالف ،بالاسمين. فخذوا هذه المعرفة الدقيقة

الكعبة، وباطل ما  تكونوا أول المنكرين. وإن هذا هو الحق ورب
واطلبوا الهدى من  ،فلا تعجلوا علي .يزعم أهل التشيع والسنة

فتعالوا ندع  ،توني طالبين. فإن تعرضوا ولا تقبلواوأْ ،حضرة العزة
 على ثم نبتهل فنجعل لعنة االله ،أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم

  الكاذبين.
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بفضله العظيم وفيضه  علياالله وهذا هو الحق الذي كشف 
ي إمامكم وتوفِّ .ىفَّواالله يعلم أنه المتو ،عيسىي فّووقد ت .القديم

وأُلهمت من ربي  .الذي تنتظرونه الوقت وقائم ،محمد الذي ترقبونه
في سنن  رونأني أنا المسيح الموعود وأحمد المسعود. أتعجبون ولا تفكّ

وتنكرون ولا تخافون؟ وحصحص الحق وأنتم تعرضون، وجاء  ،االله
الموجودة إلى  المستمرة القديم سنن اهللالوقت وأنتم تبعدون. ومن 

د من الجهلاء وذوي العرفان، أنه قد أح �نكرهاتهذا الزمان التي لم 
ا آخر أو لا في أنبائه المستقبلة، ويريد منه شيئًا أو رجيذكر شيئً

لا آخر في الإرادة الأزلية. وربما نرى في منام أن رجلا جاء من جر
ن ضاهاه في بعض الصفات أو م ءن رأيناه بل يجيم ءفلا يجي ،مقام
وحكايةً عجيبةً ه في الحسنات أو السيئات. وأقص عليك قصةًشا 

وكان اسمه بشيرا، فتوفاه االله في أيام  اإن لي كان ابنا صغير: غريبةً
واالله خير وأبقى للذين آثروا سبل التقوى والارتياع.  ،عالرضا

من ربي: إنا نرد وكذلك رأت أُ .ه إليك تفضلاً عليكفأُلهمته في م
رؤياها أن البشير قد جاء، وقال إني أعانقك أشد المعانقة ولا أفارق 

فأعطاني االله بعده ابنا آخر وهو خير المعطين. فعلمت أنه  .بالسرعة
ية الأول في لْوأرى ح ،يته باسمهوقد صدق الخبير، فسمهو البشير 

 اسمٍ ين، أنه قد يجعل شريكاالله برأي الع ةعاد تفثبت .جسمه

                                                           

 هذا سهو الناسخ والصحيح "ينكرها". (الناشر) �
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فهي أسرار لتكميل غرض لا  بعضٍ البعض سمي ين. وأما جعلُرجلَ
هجة العارفين. يعلمها إلا م  

ولي صديق أحب اء، الفاضل العلامة الأصدقاء وأصدق الأحب
علوم الحكم  رموز الكتاب المبين، عارف امة، عالمُالنحرير الفهو

ين، واسمه كصفاته المولوي الحكيم نور الدين. فاتفق في هذه والد
الذي كان  ،أن ابنه الصغير الأحدالعلام  الأيام من قضاء االله الحكيم

ه ذا الحكمة اسمه محمد أحمد، مات بمرض الحصبة، فصبر ووافق رب
والرحمة، فرآه رجل في ليلة وفاته بعد مماته كأنه يقول لا والقدرة 

وسأرجع إليكم ، تحزنوا لهذه الفرقة، فإني أذهب لبعض الضرورة
فيضاهي الثاني  ،وهذا يدل على أنه سيعطى ابنا آخر .بقدم السرعة

ولكن أكثر الناس لا يعلمون  ،واالله قادر على كل شيء .الغابر
  شؤون أحسن الخالقين.

ك في هذا الباب قصص كثيرة وشهادات كبيرة وقد وكذل
تركناها خوفا من طول الكلام، وكثيرة منها مكتوبة في كتب تعبير 

وإن  ين. وكيف تشكنام، فارجع إليها إن كنت من الشاكّالم
شاهدين ا من المولعلك تكون أيض ؟الأخبار تواترت في هذا الباب

إذا رآه أحد في  ىمتوفّ فما ظنك.. أتعتقد أن رجلاً .لهذا العجاب
ني سأرجع إلى الدنيا إفى وقال المتو ،أو أخبر عنه في الإلهام ،المنام

وأُلاقي القربى، فهل هو راجع على وجه الحقيقة.. أو لهذا القول 
فما لكم لا  ،لين في هذا المقامتأويل عند أهل الطريقة؟ فإن كنتم مؤو
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ها بالوجه التام؟ أتؤوشالون في أنباء تفرنن االله يا معشر تقون بين س
الغافلين؟ فتدبر ر إلا أن يشاء ربي هادي الضالين.وما أخال أن تتدب  

وقد عرفت أن علامات ظهور المسيح الذي هو المهدي قد 
ت، والمفاسد غلبت وهاجت وماجت، ظهرت، والفتن كثرت وعم

ت ون خير البشر في السكك والأسواق، وماتت الملة والتفّويسب
الساق بالساق، وجاء وقت الفراق، فارحموا الدين المُهان، فإنه 
يرحل الآن. ونشدتكم االله.. ألا ترون هذه المفاسد بالعين؟ ألا يترك 

زلالِ عين الإيمان للعين؟ هذا أو من المَ ين؟ اشهدوا الله اشهدوا.. أحق
لْوما زاونا أشد إذا  .وإنا في أيديهم كالأسارى ،ن كيد النصارىم

 .وحصحص اليأس ،إبليس. ظهر البأسن فيخجلو ،أرادوا التلبيس
وبعدوا عن  .واتبعوا وساوس الوسواس ،وقست قلوب الناس

 .وا السقطوضاه ،وا هذا النمطوخوف االله الأعلى، بل عاد ،التقوى
وقلت وما استقصيت. وواالله إن المصائب بلغت  قليلا مما رأيت

إلا رسمها ودعواها، وأحاطت الظلمات منتهاها، وما بقي من الملة 
وعدم سناها، ووطماؤها ومرعاها،  ينا الأوابد، فما بقئ زروع

من  وكاد الناس أن يهلكوا من سيل الفتن وطغواها، فأُعطيت سفينةً
وبسم االله مجريها ومرساها. وتفصيل ذلك أن االله وجد في هذا  ،ربي

وا رأى أم ضلّالزمان ضلالات النصارى مع أنواع الطغيان، و
وأشاعوا  ،وأكثروا الفساد ،ا كبيراوا علووعلَ ،ا خلقا كثيراووأضلّ

اء، وفتحوا أبواب المعاصي الارتداد، وصالوا على الشريعة الغر
اء. ومع والأهواء، ففارت غيرة االله ذي الكبرياء عند هذه الفتنة الصم
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قوا باختلافاذلك كانت فتنة داخلية في المسلمين، ومزت سيد  دين
المرسلين، وصال بعضهم على البعض كالمفسدين. فاختارني االله لرفع 

فأنا الإمام الآتي على  .ما قاضيا لإنصافهمكَاختلافهم، وجعلني ح
أنا المسيح متمم الحجة على النصارى و ،قدم المصطفى للمؤمنين

  والمتنصرين.
ين كما اجتمعت في زماني نار وجمع االله في وجودي الاسم

بالذي خلَو ين، وهذا هو الحقالفتنتلأشيع أنوار ق الكون ين. فجئت
فضل االله الكريم،  أردأن وما كنت  .بركاته، واختارني ربي لميقاته

وما كان لي أن أخالف مرضاة الرب الرحيم. وما أنا إلا كالميت في 
ييد كلَّقلَّال، وأُالغس ب عند كثرة طرفة بتقليب الفع ال، وجئت
عات المسلمين ومفاسد المسيحيين. وإن كنت في شك فانظر بد

دة عب قومنا وجهلات بدعات تنِففي  ،بإمعان النظر كالمحقق الأريب
الصليب. أما ترى فتنا متوالية؟ أسمعت نظيرها في قرون خالية؟ فما 

ولا تنظر كالمنصفين؟ وإن االله يبعث على  ،ر كالعاقلينلك لا تفكّ
كل رأس مائة مجدد نة االله المعينالدأتظن أنه  .ين، وكذلك جرت س

ما أرسل عند هذا الطوفان رجلا من ذوي العرفان، ولا تخاف االله 
رمين؟ ذَآخا  

، سنة فما نظرت عشرقد انقضت على رأس المائة إحدى 
وظهرت الآيات فما وانكسفت الشمس والقمر فما فكرت ،

أأنت تنام أو كنت من رت، رت، وتبينت الأمارات فما وقّتذكّ
ما فعل الفع مأخال؟ وكذلك زعم المعرضين؟ أتقول ل ال كما كنت
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 وما آمنوا بخير الرسل وحبيب ،الذين خلوا من قبلك من اليهود
يخرج منا خاتم الأنبياء الموعود، وكذلك كان  :المعبود، وقالوا �رب

يليا من إن عيسى لا يأتي إلا بعد نزول إ :د، وقالواووعد ربنا بدا
فكفروا بمحمد خير الرسل وعيسى الذي كان من الأنبياء،  .السماء

م فما فهموا الحقيقة، وما كانوا متدبرين. وختم االله على قلو
حتى صاروا قردة وخنازير، وكذلك  ،وقست قلوم ونحتوا الدقارير

يكون مآل تكذيب الصادقين. وإم كانوا علماء أحزام وأئمة 
رين، وكان أكثرهم مفسوا فقهاء ومحدثين وفضلاء وكانو، كلام

هم ولا وما نفعهم علم ،من الراهبين. فلما زاغوا أزاغ االله قلوم
نخروكانوا قوما فاسقين. ،هموب  

وا ما ليس فُطوا بجنب االله وليكن فيكم رفق وحلم، ولا تقْفرِفلا ت
ض ولا ولا تعثوا في الأر ،وا ولا تعتدوالكم به علم، ولا تغلُ

نة تسمية البعض تفسدوا، واخشوا االله إن كنتم متقين. قد سمعتم س
لأوهام ليس  ،ة من االله القديرتفلا تتركوا السنن الثاب ،بأسماء البعض

صرعرضون لها عندكم من برهان ونظير، وإن كنتم تون عليها ولا  ت
روا عنها فأنبئونا بنظائر على تلك السنة إن كنتم صادقين. ولن تقد

وا النعمة بعد فلا تبرزوا لحرب الرب القدير، ولا ترد ،أن تأتوا بنظير
نزولها، ولا تدوا الفضل بعد حلولهاع، ل المعرضين.ولا تكونوا أو  

                                                           

 والصحيح "الرب". (الناشر) هذا سهو الناسخ �
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وإن كنتم في شك من أمري، ولا تنظرون نور قمري، وتزعمون 
أن المهدي الموعود والإمام المسعود يخرج من بني فاطمة لإطفاء فتن 

فاعلموا أن هذا وهم لا أصل  ،، ولا يكون من قوم آخرينحاطمة
كما لا يخفى على  ،له، وسهم لا نصل له، وقد اختلف القوم فيه

المحدثين. وجاء في بعض الروايات أن المهدي كمل وعلى  ،عارفيه
صاحب الآيات ملْن "ود العباس"، وجاء في البعض "أنه منن ا" أي م

د الحسن أو الحسين"، فالاختلاف ه من "ولْخير الناس، وفي البعض أن
ن سلمان منا إ �لا يخفى على ذوي العينين. وقد قال رسول االله 

  ين.بل كان من الفارسي ،مع أنه ما كان من أهل البيت ،أهل البيت
ثم اعلم أن أمر النسب والأقوام أمر لا يعلم حقيقته إلا علم 

 ،قيهراء تدل على كمال تعلُّالعلام، والرؤيا التي كتبتها في ذكر الز
ن عن أبي هريرة: م "التيسير"وفي كتاب  .أعلم بحقيقة الأشياء وااللهُ

وأنا من الفارس كما أنبأني ربي،  .أسلم من أهل فارس فهو قرشي
  فتفكر في هذا ولا تعجل كالمتعصبين.

 مر إلى العلامات ويقدثم الأصول المحكم والأصل الأعظم أن ينظَ 
على الظنيات، فإن كنت ترجع إلى هذه الأصول فعليك أن  البينات

ر بالنهج المعقول ليهديك االله إلى حق مبين، وهو أن النصوص تتدب
م زمان هذه القرآنية والحديثية قد اتفقت على أن االله ذا القدرة قس

مه العلماء كلهم من الأمة بحكمة منه ورحمة على ثلاثة أزمنة، وسلّ
رية. فالزماغير مل هو زمانٌن الأو لُأو نمن القرون الثلاثة م بدو 

حدوث البدعات إلى وقت  زمان خير البرية، والزمان الثاني زمانُ
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خير  زمانَ شيوع المحدثات، والزمان الثالث هو الذي شابه ةكثر
ة وروايات ن بدعات رديم روتطه ،ع إلى منهاج النبوةورج ،البرية

الثقلين،  الزمان" نبي خاتم النبيين، وسماه "آخر ى زمانَوضاه ،فاسدة
لأنه آخر من الزماند االله تعالى العباد ين. وحم"رينالآخ" دكما حم 

"ثُلَّ�، وقال: "لينالأوالأَو نةٌ مينثُلَّ * لورِينالآخ نولكلّ��ةٌ م ، 
و المهدي وه ،فهذه إشارة إلى خاتم الأئمة .وليس فيه كلام ،إمام ةثلّ

ا وءَاخرِين منهم لَم�: � كما قال ،الموعود اللاحق بالصحابة
قُوا بِهِملْحفوضع  "الآخرين"عن حقيقة  �سئل رسول االله و، � �ي

يده على كتف سلمان كالموالين المحبين، وقال: "لو كان الإيمان 
وهذه  .س""لناله رجل من فار )ا من الدنياأي ذاهب( ا"قًا بالثريمعلَّ

إشارة لطيفة من خير البرية، وإشارة إلى أن الإمام ة إلى آخر الأئم
الذي يخرج في آخر الزمان ويرد ن إلى الأرض أنوار الإيمان يكون م

ر، وهذا حديث لا يبلغ ر وتدبفتفكّ .أبناء فارس بحكم االله الرحمن
ه حديث آخر، وقد ذكره البخاري في الصحيح بكمال مقام

. وإذا ثبت أن الإمام الآتي في آخر الزمان هو الفارسي لا التصريح
غيره من نوع الإنسان، فما بقى لرجل آخر موضع قدم، وهذا من 

االله مليك وعدم، فلا تحاربوا االله ولا تجادلوا كالمعتدين، وآخر  وجود
  دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

  

  

                                                           

�
 ٤١-٤٠الواقعة:  

 ٤الجمعة:  �
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روك لايد تهالصحابةَ ج  رِذَواح  قْولا تكلَّ  ف   رٍمزو   وتبرِص  
ـولا تتخيسبلَ ر ـوشق غيولا    وة  تلعنن  كَ أناروا   اقومرِني  

  رِبتهو  رضهمع في  نحولا تقد  همناءَف  شاخفَ االله  أولئك أهلُ
  رِؤثِّم   ىمولً  ءُاإيذ   ؤهماوإيذ    دينه  اظُفَّـئك حزب االله حلأو
تأو   قمحرِ  عذابٍ  لكلّ  ةًـا وطاعوا لدين االله صدقًصد  رِمدم  

م  وادي ر وطهالعشق بحر قلو  فما الزبد ثاءـوالغ بعد  رِالتطه  
  رِكدم   ظلامٍِِِِِِِ  نم أثر  يبقولم  روافنو  صدقا االله   نبي وجاءوا 
  رِقَّالمو  للنبي  جوارح  وصاروا  طاروا إطاعةً واقـالأشبأجنحة 

  رِحشكم قتلٍ حضروا ميدانَ وهم  عـنرت البساتينفي  ونحن وأنتم 
  رِيمتخ  كعاشق وا الرسولَاءوج  اخالص الله الأوطان هوى وتركوا

الونعلى الضعف صو على الجرح سلّ  قوة الهدىن مرِالتشذُّ الون سيف  
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  رِمنو بدرٍ  لُـن هو مثم  نأتلع  اتجاسر  بيـالن  ءَافر خلفـأتك
وإن كنت قد ساءتك أمر فحارِ  خلافةب ميكًلشتريا اجتباهم كم  

قَفبإذنه قد وكان  ما  ع ـاقواع  فلا تبقَ  بعد ظهور كرٍد  رِمقد  
  رِتهكم  الكائنات كان ربوما   كذاهلٍ العليم االلهُ ستخلفوما ا

  رِمفكِّ  لبٍـلق آيات وفي ذاك   ودةـموع خلافة أمور يتضوقُ
  رِوجه  دـعن  مقبولةٌ  هآثرـم  كالشمس في الضحى يقالصدوإني أرى 

  يرِكالجَ قام أشار المصطفى مهماو  هظلِّ  وكان لذات المصطفى مثلَ
  رِالمحقَّ  الحقيرالشيء   وىسا جميع  بيته  أموالَ  عطى لنصر الدينوأَ
  رِدبِم  شائقا غير أقبلَ  على الموت  اقةـنا لرفـنبي اه ـا دعـمول

  رِيا فعورج أزمعت  قد كنت وإن  صفاته  الطعن حسن لَّـوليس مح
ياءـحالدنيا لإ  هوى أباد  االله وجاء رسولَ  دينه كلّ نم  مرِعب  

عليك بصلتنظُ  الهدى حف االله يا طالبقـالعتي  أوصاف ر  رِالمطه  
  رِـمعطَّ  بقلبٍ أبي بكرٍكمثل   في الصحب كلهم وااللهِ أرى نْإِ اوم
تخيه الأصحابر  ا طوع رِفجع  كلّ على  سلطانٌوللبحر   لفضله  

  تزدري إن كنت ينمسك أنت يا افم  مهيمن يق ربدـويثني على الص
  رِهـالتط  لهذا آيات  ينـع له  كشارقٍ  ات صالحاتـباقي له 

تى لنصر الدين فيصد  وقت عسره  ـبتبالرسول   بغارٍ ى د رِالمؤز  
ـكيمد عندـأمين زاه ن  ربمخلِّ  هدينِ ص الحق ن كلِّم رِهجِم  

ومالدين  علىخشى ن فتن يهاشر  كانت كصخرٍ  محنٍ نوم  رِمكس  
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  رِزمع ن المصطفى م  للنبي  نفم  ولو كان هذا الرجل رجلا منافقا
أتحسب صدمنِـالمهي يق رِفَكْأَ  الضلالة في   غريقٍ لقولِ  اكافر  

  كالغضنفرِ    الةصو  هتـوهمّ    هنانج ء االأنبي لب ـوكان كق
ـفي عادات  االلهه وج أرى نورو    هه كأنه ـجلوات ـقطع  نرِـي  

  كخنجرِ  دادح  لألسنة لٌـفوي  له في حضرة القدس درجةً وإنّ
رِثَـالمستك ا ـالجن  لوثمراته مث  يرةٌـالبدور من لُه مثـوخدمات  

  �رِـومبش  رٍـمنض   رد  هلّفل  ارمبش  الرياض  نضيرـء لتاوج
                                                           

�
  إنا بينا أن أبا بكر كان رجلا عبقريا وإنسانا، جلّا إلهيطْى مالإسلام بعد الظلام،  لع

ن ترك الإسلام فباراه، ومن أنكر الحق فماراه، ومن دخل دار الإسلام وكان قصاراه أنه م
ا فرائدد، وأعطى الخَئسلام شدافي إشاعة الإ فداراه. كابدررزم عساس الأعراب بال .لق د
ما  .ركاواستقراء المسالك ورغاء المع بارِكـموالمال في المسارح ب تلك الجالمبارك، وهذّ
كل خصيم، وما استهوته الأفكار  ورأى من كل طرف يأسا. انبرى لمباراة ،استفتى بأسا

 كلَّ أنه أرسخ من رضوى، وأهلك ،د وبلوىوثبت عند كل فسا .ككل جبان وسقيم
اهتشاشه في إعلاء كلمة  ونبذ العلق الله الأعلى. وكان كلُّ ،من تنبأ من كذب الدعوى
طنينك. وإني ما قلت كمتبع  واتركك دين ظْحاففدونك  .الإسلام واتباع خير الأنام

ث قلمي أن أتخذ قدمي ونفَ تعس ب إلي مذْد أمرٍ وجد من الآباء، بل حبالأهواء أو مقلِّ
التحقيق شجعة، فكنت أُنقّرعة والتعميق نبرب عن كل خبر، وأسأل عن كل ح. 

فوجدت الصديقًايق صد، علي فه إمام الأئمة وسراج  وكُشهذا الأمر تحقيقا. فإذا ألفيت
الدين والأمة، شددت يدي بغأه، وزِرويت إلى حـزه، واستنربي بحب رحمة ر زلت

الصالحين. فرحمني وآواني وأياني وجعلني من المكرميندني ورب، وجعلني مجدد هذه المائة 
عطَ ،مينالموعود من الرحمة، وجعلني من المُكلَّ والمسيحنَ وأعطاني ما لم يعني الحَز بوأَذه 

أحد من العالمين. وكل ذلك بالنبي الكريم الأمبوسلِّ اللهم فصلِّهؤلاء المقربين.  ي وحم 
  على أفضل رسلك وخاتم أنبيائك محمد خير الناس أجمعين. 
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أعني قبر الغار  ..ينفي الحرمين وفي القبر �وواالله إن أبا بكر كان صاحب النبي 
فيه كالميت عند الاضطرار، والقبر الذي في المدينة ملتصقا بقبر خير  ىالذي توار

ه في وخلافت ده االلهُمن أهل التعميق. حمفانظر مقام الصديق إن كنت  .البرية
ومستطاب، وهل يحتقر  االلهِ ولا شك أنه مقبولُ .القرآن، وأثنى عليه بأحسن البيان

صاب؟ غابت شوائب الإسلام بخلافته، وكمل سعود المسلمين برأفته، قدره إلا م
م يق صديق خير الأنام. وجد الإسلالا الصد أن ينفطر عمود الإسلام لو دوكا
ره كالحاذقين، بوس رهبحف النحيف، فنهض لإعادة ؤور الضعيف، والمهتكالمُ

أَه ووأوغل في أثر المفقود كالمنهوبين، حتى عاد الإسلام إلى رشاقة قده، سالة خد
ونضرة جماله وحلاوة زلاله، وكان كل هذا مفَّن صدق هذا العبد الأمين. عر 

لَالمَ الة إلا ابتغاء مرضاة الرحمن، وما أظلَّل الحالة، وما طلب الجعالنفس وبدوان 
 الغافات، وكلُّ يوواق ،الآفات عوداف، فاتالر ن. كان محييأعليه إلا في هذا الش

  ، وهذا من فضل االله ورحمته.تهحصفي  جاءالنصرة  بلُ
فتنا  دمعلى االله الواحد، ليظهر عليك كيف أع لاًمتوكّ ،والآن نذكر قليلا من الشواهد

ا مشتطّمشتدلْة الأُة الهبوب، ومحنفي الحرب أبناء الطعن والضرب،  هوب، وكيف أعدم
فجزاه االله خير الجزاء،  .خصاله أمره من أفعاله، وشهدت أعماله على سر فبانت دخيلةُ

وحشره في أئمة الأتقياء، ورحؤلاء الأحباء، فتقب نك مني يا ذا الآلاء والنعماء، وإ لْمنا
أرحم الرحماء، وإناحمين.ك خير الر  

  
Č�äÛa@ñbÏë@†Èi@…a†m‰üa@òänÏ@�@…bjÈÛa@âbßgë@Ý�ŠÛa@��@ @

ا بعض منها، ونجم ارتدت العرب، إما القبيلة مستوعبة وإم �لما قُبض رسول االله 
هم وكثرة عدوهم وظلام الجو بفقد توالمسلمون كالغنم في الليلة الممطرة، لقلّ ،النفاق
  ) ٦٥(الجزء الثاني من تاريخ ابن خلدون صفحة  .نبيهم

وأسد طيءٍ وقال أيضا: ارتدت العرب عامة وخاصة، واجتمع على طليحة عوام، 
 ،ن بني سليمت هوازن فأمسكوا الصدقة، وارتد خواص مف، وتوقوارتدت غطفانُ

  )٦٥(صفحة .وكذا سائر الناس بكل مكان
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ه عليها لووصل خبره إلى مكة وعام �سول االله ي روقال ابن الأثير في تاريخه: لما توفّ
(الجزء الأول  .ت مكة وكاد أهلها يرتدونعتاب بن أسيد، استخفى عتاب وارتجّ

  )١٣٤صفحة 
ت ن كل قبيلة، وظهر النفاق واشرأبا عامة أو خاصة مالعرب إم وقال أيضا: ارتدت

تهم وكثرة لّهم وقنبي دقْفَل ،ةالمسلمون كالغنم في الليلة الممطر ياليهود والنصرانية، وبق
يعنون جيش أسامة جند المسلمين -هم، فقال الناس لأبي بكر: إن هؤلاء عدو - 

ق جماعة المسلمين عنك، بك، فلا ينبغي أن تفر فقد انتفضت ،والعرب على ما ترى
جيش أسامة  فقال أبو بكر: والذي نفسي بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت

وقال عبد االله بن مسعود:  .�قضى به رسول االله  قضاءً ولا أرد ،�ا أمر النبي كم
نا ، أجمع�االله علينا بأبي بكر  نلا أن م لك لو نْنا أَدا كمقام �لقد قمنا بعد النبي 

وأن نأكل قُ ،بونوابنة لَ خاضٍعلى أن نقاتل على ابنة مى عربية ونعبد االله حتى يأتينا ر
  )١٤٢(أيضا صفحة  .اليقين

  
Č†ß@xëŠ�ñìjäÛa@ïÇ@ @

ب الأسود باليمن، ووثب مسيلمة باليمامة، ثم وثب طليحة بن خويلد في بني أسد، وثَ
٦٠صفحة(ابن خلدون الجزء الثاني  .عي كلهم النبوةيد(  
 وتنبأت واتبعها الهذيل بن عمران في بني تغلب ،بنت الحارث من بني عقفان سجاح، 

من  وزياد بن بلال، وأقبلت ،والسليل بن قيس في شيبان ، النمروعقبة بن هلال في
  )٦٥(صفحة  .�هذه الجموع قاصدة المدينة لتغزو أبا بكر في الجزيرة 

  
@éÏý‚n�a�@ŠØi@bic@�@@éäÇ@bjöbãÛČ–Ûa@¿@òßbßfiñý@ @

غموأُ قال ابن خلدون: ثم ثقل به الوجعفاجتمع عليه نساؤه وأهل بيته والعباس  ،عليه ي
وعلي، ثم حضر وقت الصلاة فقال: ملْوا أبا بكر فَريالجزء الثاني صفحة  .بالناس لِّص)
٦٢( 
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ŠØi@ïic@æbØß@�@@�äÛa@åß�@ @
وا هذه الأبواب في دس :بعدما أوصى بثلاث �وقال ابن خلدون: ثم قال رسول االله 

 .الصحبة من أبي بكرم امرءًا أفضل يدا عندي في فإني لا أعلَ ،المسجد إلا باب أبي بكر
  ) ٦٢ (الجزء الثاني صفحة

Č†‘Žy@ñČk@ČäÜÛ@ŠØi@ïic@��@ @
  

فكشف عن وجهه  ،�وذكر ابن خلدون: وأقبل أبو بكر ودخل على رسول االله 
وقبي، قد ذُله، وقال: بأبي أنت وأمولن يصيبك بعدها  ،الموتة التي كتب االله عليك قت

  )٦٣ (أيضا صفحة .موتة أبدا
كما نص به ابن  �طائف منن االله عليه واختصاصه بكمال القرب من النبي وكان من ل
قبر  وجعل قبره مثلَ �حمل على السرير الذي حمل عليه رسول االله  �خلدون أنه 
وكان  ،�وجعل رأسه عند كتفي النبي  ،�ا، وألصقوا لحده بلحد النبي حالنبي مسطَّ

آخر ما تكلم به: تفَّوني مسللْا وأَم١٧٦ني بالصالحين. (صفحة قْح(  
لعون عليه إيمانا ليزيد المطّيق إلى قبائل العرب المرتدة كتابا كتبه الصد ولنكتب هنا

وبصيرة بصلابة الصديق في ترويج شعائر االله والذب عن جميع ما سه رسول االله ن�:  
  "بسم االله الرحمن الرحيم

إلى من بل �ن أبي بكر خليفة رسول االله مغه كتابي هذا من عامة، أقام على ة وخاص
ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة  ،سلام على من اتبع الهدى .إسلامه أو رجع عنه
الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا  ليكم االلهَإوالعمى، فإني أحمد 

كفّ،بما جاء به  شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، نقرونأبى ونجاهده. نر م  
ا بعدأم، ا ونذيرا، وداعيا إلى فإن االله تعالى أرسل محمدا بالحق من عنده إلى خلقه بشير

االله بإذنه وسراجا منيرا، لينذر من كان حيا ويحالقول على الكافرين. فهدى االله  ق
إلى الإسلام طوعا  صارمن أدبر عنه، حتى  �بالحق من أجاب إليه، وضرب رسول االله 

 .وقضى الذي كان عليه تهملأُذ لأمر االله ونصح وقد نفّ �وكرها. ثم توفي رسول االله 
ن له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل فقال: وكان االله قد بي�إِنيم ك ت

إِنوم مهونَيت� 
فَهم  تن قَبلك الْخلْد أَفَإِنْ موما جعلْنا لبشرٍ م� ، وقال:
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٩٤

                                                                                                                              

 سلُ أَفَإِنْقَبله الر د إِلا رسولٌ قَد خلَت منوما محم�، وقال للمؤمنين: � �الْخالدونَ
ملَ انقُت أَو اتبقَلني نمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَب رضي فَلَن هيبقلَى عزِي  عجيسئًا ويااللهَ ش

فإن محمدا قد مات، ومن كان إنما يعبد  ان كان إنما يعبد محمد، فم� �اكرِينشااللهُ ال
ولا تأخذه سنة ولا  ،لا يموت ،ومقي حي .فإن االله له بالمرصاد ،االله وحده لا شريك له

  ه يجزيه.ن عدولأمره، منتقم م نوم، حافظٌ
وأن  �كم ءكم به نبيكم ونصيبكم من االله وما جاوإني أوصيكم بتقوى االله وحظّ

ه من لم يهده االله ضال، وكل من لم يعاف كلتدوا داه، وأن تعتصموا بدين االله، فإن 
لمبتلى، وكل من لم يعه كان ضالا، قال ومن أضلّ ،اه االله كان مهتدياده مخذول. فمن هن

ل قب، ولم ي� �رشداا متجِد لَه ولي ضللْ فَلَنمن يهد االلهُ فَهو الْمهتد ومن ي�االله تعالى: 
منه في الدنيا عمل حتى يقر به، ولم يل منه في الآخرة صرف ولا عدل. قب  

وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعما ل به اغترار
لْنا للْملاَئكَة اسجدوا وإِذْ قُ�للشيطان. قال االله تعالى:  وإجابةً هبأمر باالله وجهالةً

الْجِن نكَانَ م يسلوا إلا إِبدجفَس ملآد برِ رأَم نع قفَفَستأَفَت هذُرو هذُونخي هت
إِن الشيطَانَ �وقال:  �،�بِئْس للظالمين بدلاً ءَ من دونِي وهم لَكُم عدواأَولي

ودع لَكُم فَاتودع ذَوهخا إِنابِ السحأَص نوا مكُونيل هبزو حعدا ييرِمع� �. 
ه أن لا التابعين بإحسان، وأمرتووإني بعثت إليكم فلانا من المهاجرين والأنصار 

ا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية االله، فمن استجاب له وأقرقاتل أحدي وكف 
ثم لا  ،بِلَ منه وأعانه عليه، ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلكقَوعمل صالحًا 

ر عليه، وأن يحرقهم بالنار ويقتلهم كل قتلة، وأن يسبي على أحد منهم قد ييبق
فمن اتبعه فهو خير له، ومن  .ن أحد إلا الإسلامالنساء والذراري، ولا يقبل م

والداعية  .رأ كتابي في كل مجمع لكم. وقد أمرت رسولي أن يقز االلهَتركه فلن يعجِ
لوهم، وإذا نوا عاجِوا عنهم، وإن لم يؤذّفّكُ ،نوان المسلمون فأذّوإذا أذّ ،الأذان

   منهم. لَبِقُوا لوهم وإن أقرفإن أبوا عاجِ ،نوا اسألوهم ما عليهمأذّ
==============================  

 



 ����)١٨(الكهـف:  ���� )١٤٥(آل عمـران: ����   )٣٥(الأنبيـاء:   ���� )٣١(الزمـر: 
     )٧فاطر:( ����)   ٥١الكهف:(



�������א�� �

  

٩٥

ـوشابهالفاروق في كل خطّ هة  رايا كالمليكـالب  وساس رِالمدب  
  رِـفانظُ للخلافة   عظيم وشأنٌ  ةعز إخلاص فظهرت يعس سعى
وصبغ وجه ـفيا عج  كفرة قتلِ نالأرض مبن ـا مرِعزمه المتشم  

  رِـه المتطهـولوقت  له  اواهـف    هـوقت في  كوكب كاءًوصار ذُ
وبارفي  الكفر ى ملوككل معرـوأه  كمبارز   كلَّ  لك  رِمتكب  

  رِالمظفّ  قريـالعب  ا لهذاواهـف  ويةـق  مى بأيدـعظ أرى آية
  رِمغب   كساء ديار في  كـملي  عٍمرقَّ  ادـجبِ في  أناسٍ امـإم
  رِكالمتخي  رحمنـال   مهـوكلَّ  اثًمحد  فصار أنوارا  يـعطوأُ
  أنورِ  كبدرٍ أجلى  ه ـلئاـفض  اترٍـدف في    ةوـممل  رهـمآث

  رِغفَم   خير محمد   لدين  وكان  يه ولجهدهـولسع له   اواهـف
  رِالتنص بلاد   في  غبارا  رنَـثأ  دمحم خيلِ  راسـأف  وفي وقته

ر كسرى وكسمنهم يبق  فلم  الدين شوكةً عسكر  غير  صرِور التصو  
  رِكالمسخ داالع  نجِ له  لتعوج  وقته انَـسليم بشوكته وكان
ـفذك شأنه ةـجلال رأيترتوما   ه لجوهرِ  إلا المخلوق  أمدح  
  رِنذم  قولَ  نمزـيل المرارة   وإن    نصاحة عند لقأخاف الخَ وما إنْ

  رِمقع   كبئرٍ ه دقائقُ  ارتـوغ  دونةًلُ  قولي لُلَأجازت ح  فلما
  رِكفِّـللم  صالح  عملٌ  وقتلك  رك ثابتكف  وا جميعا أنّـفأفت
  رِخدم  غي لأجل فتركوا الصلاح  لهم همأوهام الشيطانُ نزي لقد
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٩٦

وقد مسخ القهار  م صورالأهواءمن   وفقدوا  قلو  قلب  رِالتدب  
  رِموقَّ  رب  وا كلَيسب  همرذَـف  ةعفّ في طينهم ريح  بقيت ما و

  رِبِخمن كل م  الأخبار وقد جاءك   ديسي  قبلي صحابةُ ترفِّوقد كُ
ـسِيمـون إيذائي لجروما إنْ  بن قلو ا ينبريأرى فيهم خصيم  

وخنجري يخافون أسيافي ورمحي  يةًـكالثعالب خش  ون منييفر  
ومنهم حغلاظٌ  عداوةً  للنضال  راص عسكري يطيقون لو شداد  

قد استترت منهم أنوار أراهم وإني   بٍتعص  ـالم  مالكالدرِفَّع  
أرجائهم  وعن نا عنهم فأعرض  ـدف  اكأنـمقَ  برٍـبق  اهمنرِع  
  أقدرِ  إلى بيت  ناتـيئضو نقلنا   همرورـإنا لا نخاف ش  وواالله

  يرِزأْوم  كهفي فوا وااللهُووقد خ  لق في حكم خالقيوما إن أخاف الخَ
  ريفكْوم وربي يا خصيميني عفد  ريمضم  كلّ نميعلَ وإن المهيمن

  خنجرِ  كلّ دوا جر  قومٍ  ةُعداو  نيرـلض كذوبامفتريا  كنتولو 
وإن المهيمن يعلَ  كافرا رجلا  بوجه المهيمن لستمكلّ ن  مضريم  

اب ذّـبك ولستوربي شاهد  في   ما كلَّربي  ويعلم ريتصو  
  رـالتبص  رِدـبق  آراءٌ  وللناس  يعرفوارارا فلا ـأس يتعطوأُ

  ريفتكم الضلال  بأقوال عليه   لواتقو اعم  العرش رب فسبحانَ
  رِبدوت  ىهو لْعجلا ت فيا صاحِ  الهدى  تابع مـوما أنا إلا مسل

لُ علومي قد بدا ولكنـلُ بهاب  لما رفَدفْظُ ها تكَ  رشمقَ فرِش  
  ريوثومي بح  وااللهُ وربي معي   امخالفًن أتاني ا ميـسع لقد ضلّ



�������א�� �

  

٩٧

  رِخالمؤ  السعادة في الزمان وأهلُ  همأمرِ لبأوويعلو أولو الطغوى 
ـلص  من أهل المعارف والهدى ولو كنتقْدـتح  بغير  أقوالي  ترِي  
ولو جئتني من خوف رب  بٍمحاس  لأصبحنعمائه  في   ت رِكثَالمست  
ألا لا تضع والهُ  الإنابة وقتىد  صـك سدودرِالتفكّ  قليلَ  يا م  

  رِعـمس  قٍبحر  اتمرين  هبرـفج  ظىاللّ  ك فيجسم صبر كنت تزعم وإن
  رِحصكم  ضالٍع  داءٍ  في وإنك  اخائفً  جغي المعالـتبوما لك لا 

  رِالمذكِّ وعظ فحت لْواقب االلهَ فخ  بٍتعص نانَع يـرخالمُفيا أيها 
وخف يومٍ نار لا يرد هاـعذاب  أو  خٍـشي لُلُّتد  تظاهر  معرِش  
سئطاولـالت منا تكاليف مدان ع  ليالي الجَ  تمادتفَ  ور يا ربانرِص  

ـرحيم ذو ح وأنتنان ورحمة    ـفنج  وبالٍ  من ك عباد رِمدم  
ايا فيـالخط رأيت  ـفاغ نا وإسرافَ   أمور كثيرةفر  وأيد  وعرِز  
وأنت كريم الوجه مولى مفلا   لٌجام تطربعد  الغلمانَ  د  رِالتخي  

  رِفاغْفَ   مستغيثين  ك نرونستغف  ناأمور يِحفأَ  كالموتى  وجئناك
يـباب يا إله  إلى أي ـترأتتركُ  نيدخصمٍ  ني في كف  مرِخس  
إلهي فدتمن  لٍـبفض تعالَ    أنت مقاصدي ك النفس لدكن وبرِش  

  ريخبِم المصائبِ من قبلِ كنت وقد  رحمةً  ملا تكلّ يعن  رضتـأأع
زوالَ وكيف أظن حرفةًطُ كب  أْويـطقلبي   ر كحب  رِثِّـكالمت  

وجدت في  هاعادة كلَّالسإطاعة  فِّفوق  لآخخلوصٍ من  ر  ويرِس  
  رِفَّـكم  لٍـذلي  إلى عبد  تعالَ  رحمةً العبد كرِدإلهي بوجهك أَ
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ومدعوتي  تسمع  ن قبل هذا كنت  في المضمار  وقد كنترسي ومأْتريز  
  رِبوخ ا حنان  يبمقصود   رشوب  نيدـمأَ إلهي    ني ياثْـغإلهي أَ

  رِثـعدم  نعوذ بوجهك من ظلامٍ  يئلجوم  ملاذي بنورك يا نيرِأَ
ذْوخ رب ن مى عادالصلاح اومفسد    ـونعليه  لْز  الرجز  ا حق ودرِم  
  رِكِّفذَ ا عهد  قد غادرت وإن كنت  ادائم ا كما كنتانحن رب نوكُ
مولى  ك وإنذو   راحم  كرامة  فبعالغلمان  عنِ  د  يوم  رِالتشو  

 يعبقرِ بيومٍ  نارـشوب ئْنـهفَ  افةـمخ  ذات ليلاءَ ةًـأرى ليل
  رِفِّوع  إلهي  خصيمي يا  قزوم  نيجكريمي ون روبي يا كُ جروفَ

عليك  وليستأمري رموز بغمة  مقَوتدري  مستوري وتعرفريع  
  رِهِـظْوأَ  دفأي  ك مقصودجلالُ  هيونع  جرِخفأَ  ك مطلوبزلالُ

الهَ ا فما وجدناك رحمانم  بعدمنبنورك   نعوذ  ه زمان  ـكمرِو  
وآخر دعوانا أن  ـكلُّ  الحمده  ادرٍـق  ريمٍـك لرب  ـوميرِس  
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  اءِـورى بضيـال  هـوج روا ود نـق  كاءِذُـك  مـهـكلَّ  ابةَـحـالص إنّ

  راءِـقـفـكال  االله  ولَـرس اءواـج  يالهمـع   بوح هم ـاربـوا أقـترك
  لاءِـب ان عند ـمـروا الرحـل آثـب   صدقهم    نم  الورى  وا وما خافواحبِذُ

  لاءِـمالقلب في الأ دق ـدوا بصـهِش       لخلوصهم     دوا هـشيوف تـالس تحت 
  لاءِـجر   ةرـح   ها فيـل دوا ـحفَ        صدقهم     نم   هاكلَّ المواطن  رواـحض
  كاءِـوب      رهـذكـب  ون ـتيِاـالب  لرم  ون ـخاشعـال  حونـالـالص

  ضاءِـالأعـل كـير الرسـوا لخـكان  مـنهـبي  قرـفن   لا رامـك  ومـق
  واءِـالأه   نم تأَـنش ةٌنـشـبل ح  اصادقً  فيهم  الناس   نـطع ا كانـم

  اءِـسعـقَ  ةزـبع   كـالملي    دـعن  هميعـجم ول ـالرس  بحص  إني أرى
رسولـعوا الـبِت   برـحبِ  ارواـص    واءِـوثَ   لههمبِـحبي بلِـس  فاءِـكع  
  اءِمـص   نةـوفت   لالـالض   دـعن  اءٍـبوف   يناـنب  رـنصـوا لـهضـن

  لاءِـوالإج    لـتـبالق  لوا ـلَّـوَ  ةـيبـصـم  كلَّ  الله   روا يـخـوت
  حناءِـذي الش  هـها وجـمن دوـيس  نٍيـمب   انَـبي  تاقَـف م ـهوارـأن

  لاءِـوص  ةصـغُ  في داـعـالْ  عِود  امـبوثَ   مـدماـخ  إلى  رـفانظُ
  آلاءِ  ذو    االلهُ  تـوأن  رـفــواغ  نايـنب  بِحبص نا مـفارح  رب  اـي

  الأعداءِ في  بِحـالص مدح تعـشأَلَ   تـأم  ولم  درتـق  م لوـواالله يعلَ
  هزاءِـتسا   كلَّ  فسك ـلن  بـفارقُ  ةًسخ   كوتضح   نهمـتلع  كنت  إنْ
نـم  سب  أصحاب  فقد  النبي  رـح  ىدـالح  في  ا ـفم  قق  إخفاءِ  نم  
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 .أن القدح يوجب القدح، والمدح يوجب المدح هودشالممن  إنّ

فلن يقول لأبيك  ،أباك رجل شريف صالح إنّفإنك إذا قلت لرجل 
 أباك كمثل مدحٍ ويمدحاه، نه شرير طالح، بل يرضيك بكلام زكّإ

م وأما إذا شتمت فيكلّ ،مدحت به أباه، بل يذكره بأصفاه وأعلاه
فإنما هم  ،يق والفاروقون الصدمت. فكذلك الذين يسبكما كلّ

يسبون علي ضيعون الحقوق. فإنك إذا قلتأبا بكر إن ا ويؤذونه وي
كافر، فقد هيمحب جت يق الأكبر لأن يقول إنّالصد علي؛ا أكفر 

ا وجاوزت الطريق. وإنك لا بل شتمت علي ،يقمت الصدفما شت
تسب وكذلك لا تشتم أُأباكوا أبا أحد لئلا يسب ،م ن عاداك، م

ولا تعصمهم من سوء هذه  ،بيت النبوة ةَولكن لا تبالي عز
ف التشيع وتصلُّ يالسلسلة، ولا تنظر إلى فساد النتيجة مع دعاو

المحبنقك يا عدو آل رسول االله والخمسة على ع ة، فكل ذنب السب
  المنافقين. طباعبالمطهرة ومتطبعا 
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الة التي يصدرها الشيخ محمد  أعدادإن جميع الناس الذين قرأوا 

يمكنهم أن  ،حسين البطالوي بعنوان: "إشاعة السنة"، أو قرأوا رسائله
المذكور من كلمات بحقي، وعلى  يشهدوا على ما استخدم الشيخ

مليئة بالعجب وزاخرة بالتكبر،  ترهاتنوعية ما خرج من لسانه من 
بحيث عدني من ناحية كذابا ومفتريا ومن ناحية أخرى ادعى بكل 
قوة وإصرار أنه شيخ من الدرجة العليا وقال عني إن هذا الشخص 

د من هذا الهذيان جاهل تماما ومحروم من علم اللغة العربية. ولعله قص
أن يؤثر كلامه في عامة الناس فيعدوه عالما فريدا وعالي الكعب في 
اللغة العربية ويوقنوا بأني وأصحابي جهلاء، ولتكون النتيجة أنه لا 
يمكن الثقة بالجهلاء؛ وبأن شهادة الذين هم المشايخ في الواقع هي 

دة في لاهور الجديرة بالثقة. لقد أسمعت هذا المسكين في جلسة حاش
إلهاما نصه: "إني مهين من أراد إهانتك" ولكنه كان سباقا في العناد 
 لدرجة أن هذا الصوت الإلهامي لم يصل إلى أذنيه. بل أراد أن يترسخ
في قلوب الناس أن هذا الشخص لا يعرف ولا كلمة واحدة من اللغة 

ورد في العربية. ولكن االله تعالى رد عليه كلامه المذكور. وهذا ما 
                                                           

  هذا الكتاب. (الناشر) الموجود في لنص الأرديعربية لترجمة  ١٢٦من هنا إلى صفحة  ١
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إلهام: "إني مهين من أراد إهانتك". سبحان االله! كيف أن ذلك الإله 
القادر هو معين المساكين، ومع ذلك الناس لا يخافون. أليست هذه 
آية من االله أن الذي قيل عنه إنه جاهل ولا يعرف من العربية صيغة 

ومنهم الذين يسمون  - واحدة، يتحدى مكفريه جميعا بصوت عالٍ 
أن يأتوا بتفسيرهم مقابل تفسيره وينالوا ألف روبية  - مشايخ أنفسهم 

على سبيل الجائزة، ويؤلفوا مقابل كتابي "نور الحق" ويطلبوا مني 
إيداع خمسة آلاف روبية سلفا، ولكن لا ينبس أي شيخ ببنت شفة. 
هل هذه هي المشيخة التي كفّروني اعتمادا عليها؟ أيها الشيخ! ترى 

ام أو بقي في تحققه شك؟ يشهد خلق كثير أنني هل تحقق ذلك الإله
ألّفت بالعربية كتاب "كرامات الصادقين" وبعده ألّفت بالعربية كتاب 
"نور الحق" بنية الحُكم والفصل، ولكي تتبين للناس حقيقة مشيخة 
الشيخ البطالوي وفتاواه ، وأعلنت بكل صراحة أنه إذا ألّف الشيخ 

المكفرين كتابا مقابل كتابي "كرامات المذكور أو أحد من المشايخ 
الصادقين" سيعطى ألف روبية جائزة، وإذا ألّف كتابا مقابل كتابي 
"نور الحق" سيعطى خمسة آلاف روبية على سبيل الجائزة. ولكنهم 
عجزوا جميعا عن كتابة شيء مقابل الكتابين المذكورين. وقد مضى 

م. ١٨٩٤حزيران/يونيو  اليوم الذي حددناه لهذا الطلب أي اية شهر
وثبت بصمت الشيخ المذكور أنه بنفسه محروم من علم اللغة العربية 
ولا حظ له في هذا اال. وليس ذلك فحسب بل ثبت أيضا أنه 
كذاب وعديم الحياء من الدرجة الأولى؛ لأنه كان قد أعلن عني بكل 

ة صراحة قولا وكتابة أن هذا الشخص محروم من معرفة اللغة العربي
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- ويجهلها أي لا يعرف ولا كلمة واحدة منها. فلماذا لزموا الصمت 
في هذه المبارزة التي وجب  - كأم ليسوا موجودين في هذا العالم

عليهم من خلالها أن يثبتوا علو كعبهم علميا. يجب الانتباه إلى مدى 
تأكيد دعوتنا لهم وبأية كلمات أثرنا غيرم ولكنهم لم ينتبهوا إلى هذا 

لأمر أدنى انتباه. لقد نشرت إعلانا في كتابي "نور الحق" واضعا في ا
الحسبان أن يتحقق الحكم والفصل في مدى معرفة الشيخ المذكور للغة 
العربية، وقلت إنه لو ألّف الشيخ كتابا بقدر كتاب "نور الحق" على 
أن ينشره في غضون ثلاثة أشهر، وكان مؤلَّفه مثيلا حقيقيا لكتابي 

الحق في جميع لوازم البلاغة والفصاحة والالتزام بالحق والحكم نور 
لأُعطي الشيخ ثلاثة آلاف روبية نقدا كجائزة، كما سيجد طريقا 
سهلا وواضحا لتكذيب الإلهام وسيجتنب وصمة ألف لعنة أيضا. 
وإلا لن يعد مغلوبا فحسب، بل يكون مصداق الإلهام أيضا. ولكن 

الأمور ولم يبد أدنى غيرة. فماذا كان  الشيخ لم يبال بأي من هذه
السبب وراء ذلك يا ترى؟ لم يكن السبب إلا أن هذه المبارزة تفوق 
قدرة الشيخ، فآثر قبول الخزي قصدا أو بغير قصد، ولم يتوجه إلى 
المبارزة. وهذا كان تصديق إلهام نصه: "إني مهين من أراد إهانتك"؛ 

ابر أمام مئات الناس وبمئات أن الشيخ المذكور قال عني فوق المن
المناسبات بأن هذا الشخص يجهل اللغة العربية والعلوم الدينية تماما 
وهو شخص جاهل وكذاب ودجال. ثم لم يكتف بذلك فحسب بل 
بعث إلى أصدقائه مئات الرسائل ذا المضمون ونشر مقالات ذا 

ق. المضمون في عدة أماكن  ورسخ في قلوب أصدقائه أن هذا هو الح
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فأراد االله أن يمزق كبره تمزيقا ويلوي عنق هذا المتمرد وأن يريه كيف 
ينصر عباده. فقد أُلِّفت هذه الكتب بتوفيق من االله تعالى ونصرته 
وتعليمه وتفهيمه الخاص. وكنت قد حددت اية شهر حزيران/يونيو 

م كآخر موعد لمبارزة هذا الشيخ وغيره من المعاندين جميعا ١٨٩٤
أليف كتاب مثل كرامات الصادقين ونور الحق، ولكن مضى ذلك لت

التاريخ. أما الآن فقد ألّفت بعد الكتابين المذكورين هذا الكتاب "سر 
الخلافة" وهو كتاب وجيز جدا وفيه قصيدة أيضا وجيزة، بحيث يمكن 
لمن لديه إلمام بالعربية أن يؤلف كتابا مثله في أسبوع بكل سهولة، ثم 

أيام للطباعة. ولكني أزيد في المدة المذكورة عشرة أيام  تكفي عشرة
أخرى ترحما بضحالة علم الشيخ المذكور وأصدقائه. وهكذا فقد 

روبية  ٢٧ بجائزةيوما. وأنشر هذا الكتاب مقرونا  ٢٧صارت المدة 
بحساب روبية واحدة لكل يوم، ونلتمس من الشيخ المذكور والمشايخ 

حظهم من نوال جائزة ألف روبية، ثم  أمثاله أم لو حرموا لسوء
عرضنا عليهم جائزة خمسة آلاف روبية ولكن أفلتت تلك الفرصة 
أيضا من يدهم بسبب ضحالة علمهم، ومضى التاريخ المحدد، فعليهم 

روبية تفلت من أيديهم. لقد سمعـت أن  ٢٧ألا يتركوا  الــ 
ولم الشيخ يواجه في هذه الأيام مصاعب جمة لضيق ذات اليد، 

يساعده أصدقاؤه غير المخلصين، لذا فإن روبية واحدة بمنـزلة دينار 
دينارا ويمكن أن تسد ا  ٢٧روبية هي  ٢٧فكأن  ١له في هذه الأيام

                                                           
لقد اعترف الشيخ في مجلته الصادرة مؤخرا أنه لو لم يسانده أصدقاؤه الآن أيضا  ١

  لاستقال من هذه الوظيفة. منه.



�������א�� �

  

١٠٥

كثير من حاجاته. وأقر بصدق القلب بأنه لو نشر الشيخ المحترم كتابا 
اما في المدة المحددة مقابل كتاب "سر الخلافة" وكان كتابه مثيلا تم

روبية فقط بل سأكتب له إقرارا خطيا أيضا أن  ٢٧لكتابي لن أدفع له 
الشيخ ذو كعب عال في العربية ويستحق أن يسمى شيخا، بل 
سأدعوه في المستقبل ذا الاسم. ويجب ألا بط همَّة الشيخ هذه المرة 
لأن الكتاب المذكور ليس أكثر من كتاب وجيز جدا. ولو أنه كتب 

كل يوم لأكمله في غضون أربعة أو خمسة أيام. وإن لم  قسما واحدا
يجد في نفسه قوة لهذا الغرض فليستعن بمئة وخمسين شيخا؛ أولئك 
الذين كفّروا المسلمين بغير تأمل وتدبر وعدوهم يستحقون جهنم 
الأبدية وسموا أنفسهم مشايخ بكل استكبار. فلو كتب كل واحد 

لاستطاع أن ينشر مقابل كتابي هذا منهم قسما واحدا للشيخ المذكور 
كتابا يتكون من مئة وخمسين قسما. ولكن لو لم يفعل الشيخ هذا 
أيضا لكان مخجلا جدا أن يسمي نفسه شيخا في المستقبل. بل من 
الأنسب أن يجتنب قول الزور وطلب قول الزور من أشياعه. يكفيك 

 ١منشي"لقب الشيخ الذي ورثته كابرا عن كابر أو تكون تسمية "
مناسبة جدا. ولكن مما يجدر بالفحص والاختبار هل أنت "منشي" 

                                                           
١ 

الهندي لمن هو دون المولوي الذي هو الشيخ الذي يجب أن المنشي هو لقب في القارة  
يكون متقنا للغة العربية إتقانا تاما وقادرا على الكتابة والتأليف والخطابة والوعظ ا. 
أما المنشي فهو شيخ قادر على كتابة أشياء بسيطة، أي يستطيع الإنشاء إلى حد ما، 

ولا قادرا على الاستنباط والحكم والفصل  ولكنه ليس شيخا عالما لديه إلمام بعلوم الدين
 في القضايا الدينية. (المترجم)



����א�������������������������������������������������                   �

  

١٠٦

أيضا أم لا؟ لأنه من الضروري للمنشي أن تكون لديه قدرة تامة على 
نظم القصائد بالفارسية ولكن لم أر إلى الآن مجموعة قصائدك الشعرية 

  بالفارسية. 
 ولو قبلنا وافترضنا جدلا كونك منشئا لطفا بك وشفقة عليك،

مع أنك لا تحمل كفاءات المنشئين فلا ضير في ذلك لأنه لا علاقة 
لموهبة الإنشاء مع ديننا. ولكن لا يمكننا أن نخلع لقب المولوي على 
الجهلاء الذين نعرض عليهم جائزة خمسة آلاف روبية ومع ذلك لا 
تظهر في روحهم الميتة أدنى قوة للمبارزة! ونجعل لهم ألف لعنة ومع 

ر غيرم! ونسمح لهم أن يستعينوا بالعالم كله ومع ذلك ذلك لا تثو
لا يقبلون ذلك ولو رسميا! إذا أُعطي هؤلاء الناس لقب "مولوي" 
فهل يملكون كفاءة غير تكفير المسلمين؟ كلا!. يقرأون بضعة 
أحاديث ويطلقون على أنفسهم "شيخ الكل"، نعوذ باالله من فتن 

  لات الجاهلين. هذا الدهر وأهلها ونعوذ باالله من جه
فليكن واضحا أيضا أن كل عدو عنده شيء من الحياء فإنه 
يتوقف في عداوته عند حد معين، ويستحي من الكذبات التي لا 

أن الشيخ المذكور لم يستخدم  حقاحقيقة لها، ولكن من المؤسف 
قط الحياء الذي هو ميزة الإنسان، إلا أنه استخدم جميع وسائل 

اله ولم يدخر في هذا الشأن جهدا. أولا هيج الإيذاء التي خطرت بب
الناس قائلا بأن هذا الشخص كافر ودجال، فاجتنبوا لقاءه، وآذوه 
بقدر ما استطعتم، وعذّبوه بصب كل ظلم عليه فإن هذا مدعاة 
للثواب. وعندما خاب في هذه الخطة اخترع لتحريض الحكومة 
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لكن هذه الحكومة الإنجليزية أنواع الكذبات وألوان المفتريات. و
 حكيمة وتعرف حقيقة الناس ولا تحذو حذو السيخ؛ فلا تحتد
وتشتعل بسماع كلمة واحدة من لسان عدو بل تستخدم عقلا 
أعطاها االله إياه. فلم تم الحكومة الحكيمة بكتابات هذا الشخص. 
وأنى لها أن تفعل، فقد كانت تعرف أن العدو المغرض يشي وشاية 

ثورة النفس. كانت الحكومة تعرف ببصيرة كاملة عن كاذبة نتيجة 
كون عائلة هذا العبد الضعيف ناصحة أمينة، وكانت تعرف جيدا 

عاما مقالات بالتكرار على النقيض من  ١٤أن هذا العبد ينشر منذ 
هؤلاء المشايخ كلهم، وأقول فيها إنه واجب علينا نحن رعية 

أن نعيش مطيعين لها، وإن  الحكومة البريطانية بحسب أمر االله ورسوله
التمرد حرام، وإن الذي يختار طريق التمرد أو يضع أساس الفساد أو 
يشترك في جماعة مناهضة للدولة أو يعمل ضدها أعمالا سرية فهو 
يعصي االله ورسوله، وإن كل ما كتبته في كتبي عن كوني ناصحا 

 يعرفون أمينا للحكومة الإنجليزية كله صدق وحق. المشايخ الجهلة لا
أن للجهاد شروطا، وأن عيث الفساد والنهب والسلب ليس جهادا، 
وجهاد الرعية ضد حكومتهم التي تحميهم لا يصح بأي حال. واالله 
تعالى لا يحب أن تحمي الحكومة نفوس رعيتها وأموالهم وشرفهم 
وتعطيهم حرية تامة للعبادة بحسب دينهم، ثم تستعد الرعية لقتال 

سنوح الفرصة. فهذا ليس دينا بل هو إلحاد،  تلك الحكومة عند
وليس عملا صالحا بل هو فساد. رحم االله حالة المسلمين الذين لا 
يفهمون هذه المسألة ويعيشون في ظل هذه الحكومة عيشة النفاق، 
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إن هذا السلوك بعيد عن الأمانة والدين أيما بعد. لقد قرأت القرآن 
ليم السيئة مقابل الحسنة قط. الكريم كله بالتدبر ولم أجد فيه تع

صحيح أن أهل هذه الحكومة مخطئون جدا بشأن الدين إذ يتخذون 
إنسانا إلها في عصر التنوير هذا ويخلعون على شخص عاجز 
ومسكين لقب رب العالمين. ولكنهم في هذه الحالة أجدر بالرحمة 
 ويحتاجون الإرشاد إلى الصراط المستقيم لأم نسوه تماما وابتعدوا

عنه. فيجب علينا أن نذكر إحسام وندعو االله تعالى أن اهدهم أيها 
الإله القادر ذو الجلال، واشرح صدورهم لقبول التوحيد المقدس 
واصرفها إلى الحق ليعرفوا رسولك الصادق والكامل وكتابه، 
وليكون الإسلام دينهم. صحيح أن فتن القساوسة قد تجاوزت 

تثير ضجة كبيرة، ولكن فتنهم ليست الحدود وأن حكومتهم الدينية 
فتن السيف بل هي فتن القلم. فيا أيها المسلمون عليكم أن تتصدوا 
لهم بالقلم ولا تتجاوزوا الحدود. إن مشيئة االله تعالى مذكورة بكل 
صراحة في القرآن الكريم أن القلم بالقلم والسيف بالسيف. ولكن لم 

أيضا من أجل  رفع السيف أن قسيسا ١قطنسمع في أي مكان 
الدين. وإن حمل السيف في هذه الحالة لهو نبذ للقرآن الكريم بل هو 
انحراف عن الصراط وتمرد ضد هدي االله. والذين لم تبق فيهم 

، فهم يريدون أن الخطواتالروحانية هم الذين يسلكون مثل هذه 
  يشبعوا أهدافهم النفسانية متخذين الإسلام عذرا لهم، عفا االله عنهم.

                                                           
 أي في الهند في تلك الفترة. (المترجم) ١
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يستاء من هذا التعليم المتحلّون بطبائع أفغانية، ولكن هدفنا قد 
هو بيان الحق ولا دف إلى إرضائهم. إن الاعتقاد الأكثر ضررا 
الذي يلحق بروحانية الإسلام بشكل كبير هو أن هؤلاء المشايخ 
كلهم ينتظرون مهديا يغرق العالم كله في الدماء، وسيبدأ بالقتل فور 

علامات منها أنه سيقتل  المفترضا لمسيحهم خروجه. وقد اخترعو
الكفار كلهم فور نزوله من السماء ولن يسلم إلا من أسلم. إن 
الناس ذه الأفكار لا يمكن أن يكونوا ناصحين أمناء لأي قوم ، بل 
إن السفر معهم على انفراد أيضا مدعاة للخوف لعلهم يقتلون 

ن كفرا يكنونه في زميلهم حاسبين إياه كافرا، ولكنهم يجهلو
  باطنهم. 

السخيفة جزءا من  المسائلليكن معلوما أن اعتبار مثل هذه 
هو استهزاء  -والعياذ باالله  -الإسلام واعتبارها تعليم القرآن 

بالإسلام وإعطاء للمعارضين فرصة للسخرية. لا يجيز عقل أن يبدأ 
مار شخص بقتل الناس فور مجيئه وبغير إتمام الحجة، أو يترصد لد

حكومة يعيش تحت ظلها. يبدو أن أرواح هؤلاء الناس قد مسخت 
كليا، وسلبت من بواطنهم خصال مواساة البشر كليا، أو لم يخلقها 

  الخالق فيهم أصلا. ندعو االله تعالى أن يحفظنا من كل بلاء. 
لا أدري إلى أي مدى سيشتعل هؤلاء الناس ببياني هذا، وكم 

لا أبالي بتكفيرهم، فإن أمر كل شخص سيكفرونني عابسين، ولكني 
مفوض إلى االله تعالى. لم أجد في أية آية تعليما بالقتل بغير إتمام 

على جور الكفار وظلمهم  �الحجة. لقد صبر سيدنا ومولانا النبي 
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عاما متتالية. لقد أُوذي كثيرا ولكنه لم ينبس ببنت شفة.  ١٣إلى 
 يقاوم، وسحق في رحى قُتل كثير من أصحابه وأقاربه ولكنه لم

المظالم ولكنه لم يفعل شيئا سوى الصبر. ولما تجاوزت مظالم الكفار 
كل الحدود وأرادوا أن يقضوا على الإسلام بقتل الجميع عندها 
أوصل االله تعالى نبيه الحبيب إلى المدينة سالما غانما من أيدي هؤلاء 

بشدة. ولكن من الذئاب. لا يخزي االله القوم ما لم يتألم قلب عبده 
المؤسف أن الكفار لم يكتفوا بذلك بل لاحقوه للقتل وهاجموه عدة 
مرات وآذوا كل أنواع الإيذاء حتى استحقوا في نظر االله في اية 
المطاف نتيجة ذنوم الكثيرة أن ينـزل عليهم العذاب. لو لم تصل 

ا السيف، ولكن الذين رفعو �جسارام إلى هذا الحد لما رفع النبي 
السيف وصاروا في نظر االله وقحين وظالمين قُتلوا بالسيوف. 

التي لا يجهلها أهل  �باختصار، إذن، هذه هي كيفية جهاد النبي 
العلم. وقد ذُكر في القرآن الكريم تعليمات أن أحسِنوا إلى الذين 
أحسنوا إليكم، وكونوا شاكرين لمن آووكم ولا تؤذوا الذين لا 

حقا حالة المشايخ المعاصرين الذين هم يؤذونكم. ولكن مؤسفة 
مستعدون للإساءة بدل الحسنة، ومجردون من الروحانية الإيمانية 

  ، آمين. �والرحمة الإنسانية. اللهم أصلح أمة محمد 
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إصرار الشيخ محمد حسين البطالوي على تكفيري رغم 
روبية للشيخ  ٢٧ثبوت تمسكي بعقيدة الإسلام ، وجائزة 

  ف ونشر كتابا مقابل "سر الخلافة".المذكور إذا ألّ
يعلم االله أنني لم أخرج من الإسلام قيد ذرة، بل إنني قائم وثابت 
بقدر علمي ويقيني على كل ما ثبت من نصوص القرآن والحديث. 
وإنني متأسف جدا على الشيخ محمد حسين ومعارضي الآخرين 

عقوبتي لأم لم يكتفوا بتكفيري وعدي دجالا فحسب بل قالوا إن 
هي الخلود في جهنم، بل نبذوا القرآن والحديث أيضا وراء 
ظهورهم. أقول مرارا وتكرارا إني لا أستطيع أن أقبل أمانيهم 
النفسانية وأخطاءهم وتقصيرام بأي حال، لكن إذا كان عندهم 

والحديث، ويرونني أخالفه، على  االلهكلام حق واعتقاد يوافق كتاب 
فإني جاهز لقبوله دائما. لقد أريتهم وأثبت  سبيل الافتراض المحال،

لهم أن السياق العام بشأن كلمة "التوفي" في كتاب االله والمحاورة 
والمحاورة العامة المستخدمة في كلام  �العامة في أحاديث رسول االله 

الصحابة ومحاورة قوم العرب كلهم منذ ذلك الوقت وإلى الآن 
  تعطي معنى الإماتة وليس إلا. 

د أثبت لهم أيضا أن معنى "التوفي" الذي ثبت عن رسول االله وق
قد مات. افتحوا صحيح  �يشير حصرا إلى أن عيسى  �

البخاري وفكِّروا في حديث مفاده: أقول يوم القيامة كما قال العبد 
ففكروا في قول رسول االله   : "فلما توفيتني".�الصالح أي عيسى 
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 �توفي"، بحيث عد النبي ، ما أحسن هذا التفسير لكلمة "ال�
نفسه، بغير التغيير والتبديل، مصداق كلمة مختلف فيها كما كان 

مصداق الآية المذكورة آنفا. فهل يجوز لنا أن نقول بأن  �عيسى 
بل كان  ١لم يكن مصداقا حقيقيا لـ "فلما توفيتني" �رسول االله 

 هو المصداق الحقيقي لها؟ ونقول إن ما أراد االله في �عيسى 
من هذه الآية، والمعنى الحقيقي الذي أراده االله تعالى هنا من  الحقيقة

منذ القدم أي الصعود إلى السماء  �كلمة التوفي وتقرر في علمه 
شريكا في ذلك المعنى المعين، والعياذ  �حيا؟ وأنه لم يكن النبي 

                                                           
كلمة "كما" وهي  �يقول البعض من قليلي الفهم إنه قد وردت في كلام النبي  ١

. �وتوفي عيسى  �تدلّ على فرق بسيط، لذا هناك فرق بسيط بين توفّي النبي 
المؤسف حقا أن هؤلاء الجهلة لا يفكرون أنه إذا كان هناك فرق بسيط ولكن من 

في أسلوب أحداث المشبه والمشبه به فإن ذلك لا يغير من اللغة شيئا. فمثلا إذا قال 
أحد: أكلت الخبز كما أكله زيد، فسواء أكان هناك فرق بين كيفية أكل الخبز أو 

لمة الخبز الذي له معنى معين، ولن يقال إن في جودته أو رداءته فهذا لن يغير في ك
المراد من الخبز في مكان هو الخبز المعروف والمراد في مكان آخر هو الحجر. لا 

المذكور هو من هذا القبيل كما نقله  �يجوز أدنى تصرف في اللغة، وإن قول النبي 
ني فاعل في كتابه "زاد المعاد" ونصه: "قال اي معشر قريش ما ترون إ *ابن تيمية

بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف 
  )٤١٥لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء". (صفحة 

بالمعنى نفسه الذي ورد فيه  �انظروا الآن أن كلمة "كما" وردت في قول النبي 
  . منه.�في قول يوسف 

-------------------------  
 هذا سهو، والصحيح أن الكتاب لابن القيم، المترجم)*
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عند نسبته هذه الآية إلى  المعنىوبدل ذلك  �باالله، بل غير النبي 
يكون لها معنى وإذا  �ه، وأنه إذا نسبت هذه الكلمة إلى النبي نفس

سيؤخذ منها المعنى الحقيقي نفسه الذي  �نسبت إلى المسيح 
  أراده االله منذ القدم؟

فإذا كان هذا حصرا هو الصدق، فإضافة إلى الفساد الصريح 
لكونه مستبعدا جدا من شأن أي نبي أن ينقض المعنى المقرر 

حيث لا نستطيع أن نسميه بغير التحريف المعنوي، ويتصرف فيه 
فإنه يترتب عليه فساد ثان هو أنه لا يستقيم اتحاد القول الذي قصده 

 أي "فلما توفيتني". لأن الاتحاد كان يتحقق إذا كان النبي  �النبي
في معنى التوفي، لكن هذا الاشتراك  �شريكا لحضرة عيسى  �

كلمة  �تحاد؟ أفلم يجد النبي لم يتيسر. ففي أي شيء حصل الا
أخرى حتى مد يده بغير حق إلى اشتراك لم يكن له حق فيه بأي 
طريق. فأي اشتراك لمن دفن في الأرض مع من رفع إلى السماء حيا، 
في لفظ له معنى الإماتة أو الرفع حيا؟ فهل يجتمع الضدان في موضع؟ 

" هو الإماتةَ، فهل فقد الإمام إن لم يكن معنى التوفي في "فلما توفيتني
البخاري صوابه إذ نقل في صحيحه هنا تأييدا لهذا المعنى آيةً أخرى 
من سورة أخرى أي آية "إني متوفيك". ولم يكتف بذلك فقط بل 

"متوفيك مميتك" أيضا، أي متوفيك  �قد ثبت فيه قول ابن عباس 
نى قول النبي يعني مميتك. وإن لم يكن قصد البخاري أن يوضح مع

أكثر بقول ابن عباس فما الذي أراد بجمع هاتين الآيتين وذكْرِ  �
معنى ابن عباس في مكان واحد؟ وأي محل هذا حتى يبدأ بحث معنى 
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التوفي؟ فالإمام البخاري قد أعرب ذه المسألة في الحقيقة عن 
موقفه. ففي هذا الموضع قد اجتمع لتأييد دعوانا ثلاثةُ أمور؛ أولها 

 �أنه كما قال العبد الصالح أي عيسى  �لقولُ المبارك للنبي ا
"فلما توفيتني" سأقول أنا أيضا "فلما توفيتني". والثاني قول ابن عباس 
أن معنى التوفي الإماتة. والثالث شهادة الإمام البخاري التي تستشف 

  من كتابه.   
القرآن الآن لاحظوا بالتفكر مليا هل نحن الذين تركنا الحديث و
أو  �أم معارضونا، فهل أثبتوا هم أيضا معنى التوفي من كلام النبي 

من قول أحد الصحابة كما أثبتنا. ومع ذلك إذا قدم معارضونا 
 �مقابل إثباتنا إثباتا آخر لمعنى التوفي أي إذا أرونا حديثا آخر للنبي 

وقدموا قول أي صحابي لمعنى التوفي،  -تأييدا له-لمعنى التوفي وقدموا 
لمعنى التوفي شهادة إمام الحديث مثل البخاري فنحن مستعدون لنقبل 

القرآن والحديث بأنفسهم،  يتركونذلك. أي شطارة هذه حيث 
ويتهموننا قائلين إن هذه الفرقة تركت القرآن والحديث. يا أيها 
المشايخ المعارضون، رحمكم االله تدبروا قليلا بإمعان، لتعرفوا أن من 

والصحابة في  �الذي ثبت من النبي -لموثق أن معنى التوفي المؤكد وا
ليس سوى الإماتة. فالذي يترك هذا المعنى المتحقق  -محل متنازع فيه

فهو يفسر القرآن بالرأي. لأنه لم يرد في الحديث معنى آخر للتوفي في 
الآية المتنازع فيها سوى الإماتة. ولذلك أورد الشاه ولي االله في 

وأقوال  �الذي ذَكر فيه أحاديث النبي -وز الكبير" تفسيره "الف
معنى متوفيك مميتك فقط. فلو وجد قولا معارضا له  -الصحابة فقط
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لبين ذلك المعنى أيضا باستخدام حرف "أو". الآن يجب أن يخجل 
معارضونا  من كوم تركوا النصوص الصريحة علنا، فاتقوا االله أيها 

ما؟ لا تفتخروا بكلمة الترول، لأن النبي المتجاسرون. أفلن تموتوا يو
لم يحدد هنا معنى كلمة الترول هذه. لأن للترول معاني شتى،  �

فالمسافر أيضا حين ينتقل من أرض إلى أخرى يسمى نزيلا حصرا. 
 �وذكر القرآن الكريم معاني مجازية أيضا للترول، كما قال االله 

نزلْنا علَيكُم لباسا} (الأعراف )،و{أ٢٥َ{وأَنزلْنا الْحديد} (الحديد 
). وقد تبين صراحة من ٦)، و{وأَنزلَ لَكُم من الْأَنعامِ} (الزمر ٢٦

قصة إيليا أي يوحنا التي يتفق عليها اليهود والنصارى وهي موجودة 
في الكتاب المقدس أن نزول الأنبياء المتوفَّين يكون في هذه الدنيا 

. فهم لا يترلون من السماء مطلقا، لكن خصالهم روحانيا لا ماديا
 تترل روحانيا بالتجلي في مثيل لهم بإذن االله، ويكون لإرادم ظلٌّ

على مثيلهم، لذا يعد ظهور ذلك المثيل نزولَ الممثل به، لقد ذكر 
بعض الأولياء أيضا هذا النوع من الترول في كتب التصوف. 

الترول وإن لم يعتبر هذا نزولا  باختصار، هذا النوع أيضا من أنواع
فسوف تعتبر كُتب االله باطلة. فقصة إيليا الموجودة في الكتاب 
المقدس هي واقعة مشهورة تسلِّم ا فرقتا اليهود النصارى كلتاهما، 
وإن قلنا إن كلتا هاتين الفرقتين بالتعاون قد حرفوا هذه الآيات 

تلحق بالنصارى فسيكون من كمال الحماقة. بل إن هذه القصة 
أضرارا بالغة. وإذا فسرنا في هذا الموضع نزول إيليا ظاهرا وحرفيا، 

لم يكن نبيا  � فسوف يعد اليهود صادقين، وسيثبت أن المسيح
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لم يترل إلى الآن من السماء وكان نزوله  � صادقا لأن إيليا
وكان  ،� بمقتضى الكتاب المقدس ضروريا قبل بعثة المسيح

مشكلة عويصة؛ حيث اعترض اليهود على نبوته  المسيح قد واجه
فلو كان الجواب صحيحا أن قصة نزول  وكان اعتراضهم كالجبل.

ذلك حصرا أمام اليهود، ولقال لهم إن  � إيليا محرفة، لقال المسيح
اعتقاد مجيء إيليا إلى هذا العالم من جديد ونزوله من السماء بجسمه 

لم يقدم هذا الجواب، بل اعتبر المادي حتما قبل المسيح كذب. لكنه 
الترول روحانيا باعتبار الآية صحيحة. وبناء على تلك التأويلات 
سماه اليهود ملحدا وأفتوا بالإجماع بأن هذا الرجل ملحد وكافر لأنه 
يصرف نصوص التوراة عن معانيها الظاهرة بدون أي قرينة صارفة. 

لليهود إن  إن قدم عذر التحريف وقال � ولا شك في أن عيسى
هذه المواضع من كتبكم قد حرفت، فما كان ليلجم أفواه اليهود 
حتى ذا الجواب، إلا أم كانوا سيخطر ببالهم بمشاهدة خوارقه 
ومعجزاته أن من المحتمل أن تكون دعوى التحريف هذه صادقة، 
لأن هذا الرجل مؤيد من االله وصاحب الوحي من االله، وصاحب 

يسى لم يفعل ذلك، بل قد أقر بصحة الآية عن المعجزات، إلا أن ع
إيليا. الأمر الذي بسببه يواجه المسيحيون إلى الآن مصيبة، ولا 
يستطيعون أن ينطقوا بكلمة أمام اليهود، واليهود يقولون لهم 
استهزاء إن عيسى لا يمكن أن يكون نبيا صادقا إلا إذا اعتبرنا جميع 

إلى الآن فرصةٌ ليقولوا إن صحف االله كاذبةً، ولم تسنح للنصارى 
هذه المواضع محرفة، لينجوا من هذا البلاء. وأنى لهم أن يخالفوا بعد 
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تسعة عشر قرنا هذا القول الذي صدر من لسان سيدنا 
! وهذا الموضع جدير بالتدبر العميق لإخوتنا المسلمين، � عيسى

يرا، ويجب عليهم أن يفكروا أن المعاني الحرفية التي يركزون عليها كث
نبيا صادقا بحال  � إذا كانت صادقة فلا يمكن أن يكون عيسى

  من الأحوال، وإنما سيعتبر نبيا صادقا حين يعد نزول إيليا روحانيا.
المشايخ والفقهاء قد بدأوا معي بعد مضي  هؤلاءمن المؤسف أن 

سنة جدال اليهود نفسه. ويمكن أن يفهم طفل أن الموقف  ١٨٩٠
أما الموقف  ،�لعبد المتواضع هو موقف عيسى الذي اتخذته أنا ا

الذي يتمسك به المشايخ فهو موقف اليهود. الآن لاحظوا نحوسة 
موقف المشايخ أم فور اتخاذه تحققت لهم المشاة مع اليهود، 
ولكنهم إذا فهموا سيستدركون ولن يفوم شيءٌ. الآن حين لم نجد 

 نعثر على نظيره في شيئا عن الترول المادي في هذه البحوث، ولم
الصحف السابقة، وإنما وجدنا أن المراد من الوعد بمجيء إيليا النبي 
من جديد إلى هذا العالم كان هو الترول الروحاني فقط لا المادي. 
فثبت من هذه التحقيقات أنه كلما استخدمت كلمة الترول بحق أي 

يكون إلى هذه الساعة، فلا  �إنسان منذ خلق العالم أي من آدم 
المراد منه الترول المادي؛ ومن ادعى خلاف ذلك فعليه أن يثبت 
دعواه. وحين لم تطلق هذه الكلمة على الترول المادي إلى الآن 
فكيف تطلق الآن خلاف سنة االله والتعبير القديم الموجود في كتبه؟ 

 ولن تجد لسنة االله تبديلا. 
ول الصريح ثم نقول تنازلا أنه إذا لم يفهم أي غبي هذا الق
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الواضح حتى الآن فإنه على الأقل يفهم أن لفظ التوفي في موضع 
بين  �متنازع فيه محكم وبين، وقد تحقق معناه وثبت قطعيا أن النبي 

أيضا أن معناه  �أن معناه الإماتةَ حصرا. كما كتب ابن عباس 
ماتة الإماتة، وأدلى الإمام البخاري أيضا بشهادته العملية أن معناه الإ

حصرا. أما لفظ الترول مقابله فإذا قدم له أكبر المتعصبين تأويلاته 
فلا يسعه أكثر من القول إنه من المتشاات، وإن الاندفاع إلى 
المتشاات مع ترك اللفظ الذي صدر فيه الحكم ومعانيه البينةَ 
والمحكمةَ لَهو من عمل الذين في قلوم مرض. لو كان عندكم إيمان 

وا باللفظ الذي هو من البينات والمحكمات لا بالذي ظل في فتمسك
  المتشاات، وفوضوا تأويل المتشاات إلى علم االله لتنجوا. 

التراع الأكبر الذي بيننا وبين خصومنا هو ما ذكرته حصرا، 
والمحصلة هي أننا نتمسك بالبينات والمحكمات التي ثبتت من القرآن 

ونظائر الكتب السابقة وسنة االله وقول  والحديث وأقوالِ الصحابة
الإمام البخاري وقول الإمام مالك وقول ابن القيم وقول ابن تيمية، 

الإسلامية الأخرى، أما معارضونا فقد تمسكوا  الفرقومعتقد بعض 
بلفظ الترول ذي الوجوه، الذي يطلق بحسب القواميس والقرآن 

في أي  �النبي  والصحف السابقة على معان كثيرة، ولم يفسر
لا غير. لأنه إذا  �موضع أن المراد منه نزول مادي للمسيح 

كانت إحدى الأمم السابقة تعتقد بترول روحاني للأنبياء، بينما 
قد ثبت خطؤهم  لإيليااليهود الذين كانوا يترقبون نزولا ماديا 

ولم نعثر في أي مكان على سنة إلهية قد سبقت  �بلسان المسيح 
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ابق عن نزول مادي، فقد تعين المعنى حصرا أن المراد من في زمن س
هو الترول الروحاني فقط، وإلا لو كان الترول  �نزول عيسى 

المادي أيضا من سنة االله فلماذا ابتلى االله اليهود بحيث إم إلى الآن 
مصابون ذه الفكرة أن المسيح الصادق لن يأتي ما لم يترل النبي إيليا 

كان قد وعد صراحة أن النبي إيليا سيعود  �ن االله من السماء، لأ
من جديد إلى هذه الدنيا، وبعده سيأتي المسيح  فكان يجب أن ينجز 
هذا الوعد في الظاهر ويترل النبي إيليا من السماء إلى الأرض بجسمه 
العنصري لكي يشاهد اليهود تحقق هذه النبوءة بحسب اعتقادهم، 

يزعمون عن معنى النبوءة وبحسب ما  كما كانوا منذ مدة طويلة
كان علماؤهم وفقهاؤهم قد أدخلوا في معتقدام نزول إيليا ماديا، 

، لكن أي مصيبة �ولما بقي عندهم أدنى شك في نبوة المسيح 
واجهوها إذ كان قد قيل بكلمات واضحة وصريحة أن إيليا في 

ادق من الحقيقة سيأتي من جديد إلى هذا العالم وإنما المسيح الص
بمعناها الظاهري،  النبوءةُسيأتي بعد نزول إيليا. ثم لم تتحقق هذه 

وواجه أشد المصاعب أمام اليهود. وأخيرا أصر  �وجاء المسيح 
على تأويل بعيد من الحقيقة الظاهرية، الأمر الذي دفع اليهود إلى 
القول بأن عيسى ليس مسيحا صادقا بل هو مكار وملحد يعتقد 

 صارفا النبوءةَ الواضحة عن معناها الظاهر لمصلحته. بترول روحاني
وبسبب ذلك مات الملايين من الناس كافرين ومنكرين ودخلوا 
جهنم. أيها المسلمون اقرأوا هذا الموضع بشيء من التدبر، فقد شابه 
قولُكم قولَ اليهود واندمج القولان فصارا قولا واحدا. فاعلموا يقينا 
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يتعظ بغيره، فاعتبروا يا أولي الأبصار أن من خصال المؤمن أنه 
  لا تعلمون.    كنتمواسألوا أهل الذكر إن 

وإن قلتم كيف نوقن أا واقعة صحيحة، فجوابه أن هذه القضية 
تتعلق بمتواترات قومين اثنين، ولا يضعف هذه المتواترات القولُ بأن 
الكتب المحتوية عليها قد حرفت وبدلت، فقط كان سيضعفها 
تكذيب االله تعالى مثل هذا القول في القرآن الكريم، فما لم يثبت 
تكذيبه من الحديث والقرآن الكريم، لا يسعنا إنكار تلك المتواترات 

؛ بل لو افترضنا أن تلك الكتب لم تترل من االله تعالى وإنما ١القولية
محو السلسلة التاريخية، فإن  يسعناهي من تأليف الناس، فمع ذلك لا 

ر الذي ثبت تاريخيا من شهادة متفق عليها لقومين اثنين لا يمكن الأم
اعتباره ريبا وأمرا ظنيا. ومثاله أننا لا نستطيع إنكار وجود رام 

-تشندر، وكرشنا، وبكرما جيت، وبوذا، مع أننا لا نعد الكتب 
من االله تعالى، فلماذا لا نستطيع إنكارهم؟  -التي ورد فيها ذكرهم

  واتر التاريخي.إنه بسبب الت
المشايخ قد وقعوا في هوة الجهل العجيب،  أشباهبعض الناس من 

فإم قد سمعوا كلمة واحدة وهي "التحريف" فيقدموا في كل 
مناسبة سواء كانت في محلها أم في غيره، وتجاهلوا التواتر التاريخي، 
 بل يريدون محو أثره. ومن المخجل جدا أن أناسا من قومنا يعرفون

بلقب "الشيخ" ولكنهم لا يقبلون المتواترات القومية التي صارت في 
                                                           

المسيح القادم من أمته يؤيد معنى الترول الروحاني، وهذا  �ملاحظة: إن اعتبار النبي  ١
 أراد الترول الروحاني لا غير. منه �يوضح أن النبي 
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عداد التاريخ، ويدخلون في التحريف جزئيات غير متعلقة به من 
دون مبرر. ولا يفكرون أنه لو كان اليهود قد قاموا بالتحريف لكان 
ذلك مخالفًا لمصالح النصارى، ولو قام النصارى بالتحريف لكان على 

يهود، وعليه فإن الكلمات الواردة في كتب التوراة عكس ادعاء ال
تضر بأهداف النصارى لأا تثبت يقينا نبأ نزول إيليا بجسده 
العنصري قبل السيد المسيح، فإن اتفاق النصارى مع اليهود في 
التحريف في هذه الصورة أشبه بالذي يجدع أنفه بيده، أو كمن 

ه لو حملنا نبوءة نزول يسعى إلى حتفه بظلفه. والسبب في ذلك أن
إيليا على الظاهر لكان من المحال إثبات كون عيسى نبيا صادقًا، لأنه 

السماء بجسمه العنصري، فكيف يسبقه  منلم يترل بعد إيليا النبي 
عيسي الذي كان ضروريا أن يأتي بعده. فإن لم يحملوا هذا على 

ثون بالظاهر في نبأ الظاهر ويعتبروا نزول إيليا روحانيا، فلماذا يتشب
نزول عيسى؟ إن الترول حق ونحن نؤمن به، بل رأينا ظهور هذا 

فإنه لا يقصد للترول تلك  -بعد تلقي الهداية-الترول أيضا، ولكن 
المعاني التي سمي ا اليهود قردة وخنازير وملعونين في كتب االله تعالى 

ؤمنون فأعاذهم إلا الذي يرغب في أن يصبح قردا أو ختريرا، أما الم
االله تعالى من مثل هذه المعاني التي تنذر باللعنة التي حلّت باليهود 
سابقًا. ماذا عسى أن نكتب أكثر في هذه القضية أو نقول؟ وكيف 
يمكن أن دي من لا يهديهم االله تعالى، وأنى لنا أن نفتح عيون 

يهم الذين لا يفتح االله المالك عيوم، وكيف نحيي الأموات مالم يح
 نوارفع من  بالفضلاالله تعالى!! يا أيها المالك والقادر! م ،وارحم
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بيننا هذه الفرقة، وأظهرِ الحق ودمر الكذب فإنك تملك كل القدرة 
  والقوة والرحمة، آمين.. آمين.. آمين.

ثم بعد ذلك يجب أن يكون واضحا أننا لا ننكر نزول الملائكة، 
ون من السماء بحيث يخلون مكام فإن أثبت أحد أن الملائكة يترل

فيها بترولهم، فسنسمع ذلك بكل شوق، وإن كان على ذلك دليل 
حق قبلناه. وكما نعلم أن وجود الملائكة من الإيمانيات. أما نزول 

فإما حقيقتان لا يسعنا  الملائكةاالله تعالى إلى السماء الدنيا ونزول 
عالى هو أن نزول فهمهما، غير أن الذي يثبت من كتاب االله ت

الملائكة على الأرض يكون كخلق جديد، فهل كان ظهور جبريل 
في صورة دحية الكلبي خلقا جديدا أم شيئا آخر؟ وهل من 
الضروري أن نقضي على الخلق الأول حتى نؤمن بالخلق الجديد؟ 
والحق أن الخلق الأول ثابت في السماء وقائم أما الخلق الآخر فهو 

الواسعة، فهل يستبعد من قدرات االله تعالى أن يري  نتيجة لقدرة االله
كائنا في مكانين بجسمين اثنين، حاشا وكلا، ليس ببعيد ألبتة. ألم 

  تعلم أن االله على كل شيء قدير.
ثم إن الشيخ البطالوي قد أخرج من  كتابنا التبليغ بعض 
الأخطاء على حد زعمه. ونكتب بكل أسف أنه بثورة تعصبه أو 

دخل التراكيب والكلمات الصحيحة المتداولة أيضا في جهله قد أ
الأخطاء. لو كان هناك مجلس خاص مختص ذا الأمر لأفهمناه كم 
من ندامة يواجهها المرء نتيجة هذا التسرع. لقد ظهرت آثار القيامة، 
إذ إن هذا هو مبلغ علمه ومع ذلك يلقّب بالشيخ! إنا الله وإنا إليه 
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  راجعون.
ء التي أخرجها بجهد جهيد لكانت تشكل لو كُتبت الأخطا

 سطرا أو سطرا ونصف تقريبا، وأكثرها سهو الناسخ، وبقيت ثلاثة
منها لعدم توفر إمكانية المراجعة أو لفلتة البصر، أما البقية فمرده قلة 
عقل الشيخ وقلة فهمه، وهذا يوضح أن الشيخ لم يتوجه إلى لسان 

ولا يتسبب في هتك ستر  أن يلتزم الصمت ينبغيالعرب قط. كان 
نفسه بنفسه أكثر. كنا نتمنى أن يخرج الشيخ مقابل كتبنا كتابا 
 ا على النظم والنثر وينال منا جائزة ويجعلنا نقرا محتويا بليغفصيح

  بأنه الشيخ والضليع بالعربية حقيقة.

قد ذكرت عدة مرات أن هذه الكتب التي كتبتها إنما كتبتها 
، لا أسميها وحيا وإلهاما ولكن أقول بالتأكيد إن تأييد بتأييد من االله

 قد أخرج هذه الكتب من يدي. لقد نشرت والخارق االله الخاص
الذي أعتقد أنه وقع في الخذلان -عدة مرات أن الشيخ المذكور 

إن كان صادقا لبارزني  -وحرم من علم اللغة العربية لسبب ما
ِـم لا يتوجه إلى ذلك؟ وأي وبذلك أبطل جميع دعاواي ، ولكن ل

مصيبة تمنعه من ذلك؟! وهذه المصيبة ليست إلا أنه يجهل لغة العرب 
وأنه واقع في حالة الخذلان في هذه الأيام. ولن يقدر على المبارزة، 
 نم نهِيم يوذلك بسبب الإلهام نفسه الذي لا يزال يتحقق وهو "إِن

ين نفسه الذي كان يقول عن هذا أَراد إِهانتك"، وهذا محمد حس
العبد المتواضع هنا وهناك إن هذا الرجل جاهل محض، ولا يعلم 
صيغة واحدة ناهيك عن لغة العرب، وكان يقول عن كبار الفضلاء 
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الذين هم معي بأم ليسوا إلا قليلي العلم. فأرادت غيرة االله تعالى 
ه الزهو أن تفضحه وتكسر تكبره وتريه أن هذا ما يؤدي إلي

والعجب. فأي إهانة أكبر من أن الشخص الذي كان الشيخ يحسبه 
جاهلا وكان يقول عنه على المنابر وفي االس مرارا وتكرارا بأنه لا 
يعلم اللغة العربية إطلاقا وأنه أجهل الناس، هو ذات الشخص الذي 
أخجل االله تعالى الشيخ وأذلّه على يده. وإذا لم تكن هذه آية فكان 

اما على محمد حسين أن يستعين بجميع أصدقائه ويكتب الرد على لز
"نور الحق" و"كرامات الصادقين". ومع أنه وعد بإعطاء جوائز 
كبيرة وحذِّر من ألف لعنة لكنه لم يتوجه إلى ذلك. فهذه هي نتيجة 

  المعارضة، فاتقوا االله يا أولي الأبصار. 
ي في "نور الحق" واعلموا أن عذر الشيخ المذكور بأن التحد

وجه إلى القساوسة أيضا لذا فقد تجنب تأليف الرد، إنما هو عذر 
ماكر، كأنه اخترع مبررا ليخلّص نفسه بطريقة ما، ولكن العقلاء 

تصرف مخزٍ،  وهو، للغايةوسخيف ضعيف يفهمون أن هذا المبرر 
لأنني كنت كتبت أنه لن يعجز عن المبارزة إلا القساوسة 

ن، ولن يعجز عنها المسلمون الصادقون، فلو كان الشيخ واللادينيو
قد كتب الرد لزاد القساوسةَ ذلا ولقال الناس إن مسلما كتب كتابا 
ورد عليه مسلم بتأليف كتاب آخر، ولكن القساوسة لم يقدروا 
على كتابة شيء، وبالإضافة إلى ذلك لحصل على جائزة قدرها ثلاثة 

ن الإلهام ونال العز والشرف في القوم، آلاف روبية، ولأثبت بطلا
ولزالت جميع شبهات بعض أصدقائه القدماء الذين يقولون لقد ثبت 
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أن محمد حسين يعلم الأردية لا العربية، ولكن الآن ما دام قد كف 
عن المبارزة فسيكون مما ينافي الحياء أن يسمي هذه الجماعة جماعةَ 

ور التي هي من الشروط قليلي العلم وهو نفسه يمتنع عن الأم
الضرورية لمنصب المولوي. إن اعتقاد أولئك الناس الذين إلى الآن 
يحسبونه عالم العربية ويدعونه باسم المولوي هو أمر عجيب . إنني 
من باب النصيحة أدعو هذا الشيخ للمرة الأخيرة لتأليف كتاب 
 مقابل "سر الخلافة" بعد أن يئست من أن يتقدم لمبارزة كتبي

 ٢٧يوما وجائزة قدرها  ٢٧السابقة. وأقول لقد قررت لك ميعاد 
روبية، وإنني جاهز لأودع هذا المبلغ عندك، وإذا طلبت هذا المبلغ 
ولم أرسله إليك فإنني كاذب، وأستطيع أن أرسل هذا المبلغ سلفا 
ولكن عليك أن تنشر هذا الإقرار بأنك ستؤلف كتابا بالمقابل في 

 ٢٧ته خلال هذه الفترة فلن تأخذ جائزة قدرها يوما. وإذا ألف ٢٧
روبية فحسب، بل سوف ننشر إعلانا عاما أننا كنا مخطئين إذ 
سميناك مجرد شيخ في كل هذه الفترة ولم ندعك باسم المولوي محمد 
حسين، وأنك في الحقيقة فاضل كبير وأديب وجدير أن يقبل ما 

  تفهمه من معاني الحديث. 
انتصارك في ذلك، وبعدها لن تحتاج  وهكذا فسترى مدى

لتحمل الناس عناء جمع المال أو تستعد لتقديم الاستقالة من هذه 
الوظيفة، لأنك لو بارزتني لأبطلت إلهامي؛ ففي هذه الحالة لن يبقى 

أنك إذا كنت تعلم شيئا من اللغة العربية لي شيء. فأستحلفك باالله 
ة، وإذا ثبتت بعض الأخطاء ولو ذرة منها فلا تدر ظهرك هذه المر
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واحدة على كل خطأ يزيد على  روبيةفي كتابي هذا فسوف أعطيك 
 ۲۵أخطاء كتابك الذي تكتبه في المقابل، وميعاد هذا الإقرار 

 ۲۵. إذا لم تطبع هذا الإعلان ولم ترسله لي حتى ۱۸۹۴يوليو/تموز 
بصورة إعلان فسيحسب أنك قد هربت في هذه  ۱۸۹۴يوليو/تموز 

 رة أيضا. الم
ويجب على المسلمين أن يؤاخذوا جيدا هؤلاء الجهلاء الذين هم 
مولويون بالاسم فقط، وقد جعلوا مواعظهم وكتبهم وسيلة لكسب 
المعاش، وكلما جاء مثل هذا المولوي للوعظ فليسألوه بلطف هل 

 أنت مولوي في الحقيقة أم سميت نفسك مولويا لغرض نفساني. 
"نور الحق" أو كتبت أي رد على  هل كتبت أي رد على

أي كتاب مقابل "سر الخلافة"؟  أصدرت"كرامات الصادقين" أو 
وتذكروا يقينا أن هؤلاء الناس ليسوا مولويين. على المسلمين أن 
يحتفظوا عندهم بـ"نور الحق" وغيره من الكتب، وأن يظلوا 

الإسلام  يطالبون القساوسة والمولويين دائما بالرد عليها وأن ينقذوا
من فتنتهم بفضحهم. وتأملوا جيدا أن هؤلاء سموا أنفسهم مولويين 
ومع ذلك كفّروا مئات المسلمين وخلقوا فتنة شديدة في الإسلام. 

  والسلام على من اتبع الهدى.
 ١الراقم: غلام أحمد عفا االله عنه

******  
  

                                                           
 تنتهي هنا ترجمة النص الأردي الموجود في هذا الكتاب. (الناشر) ١
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عبد الحسين ناكفوري، وقالوا سأل عني بعض الناس في أمر الشيخ 
عي أنه نائب المهدي الموعود، وأنه من االله رب العالمين. فاعلموا إنه يد

أنإلى هذا الأمر، وما أرى أن أتوجه إليه، ويجر د االله كلَّي ما توجهت 
ف من ثمارها، فستعرفون كل شجرة تعر حقيقة من أستارها، وكلّ

بع ا، والذي لم يتنا في مشربنا فهو منعبمن ثمره إلى حين. والذي ات شجرٍ
ا، وسيحكم االله بيننا وبينهم وهو أحكم الحاكمين. إن فهو ليس من

الذين يبسطون يديهم إلى عرض الصحابة ويحسبون صحرسول االله  ب
� قوا دين االله من الكفرة الفجرة، أولئك ليسوا منا ولسنا منهم، فر

ا عرفوا رسول االله حق المعرفة، وما كالمفسدين. أولئك الذين موكانوا 
فاسقين كانوا الوا إن صحبه أكثرهم قة، فالبري خيرِ قدروا حق قدرِ

 ،، ما ظهر منها وما بطنوخانوا كل خيانة ،كافرين. ما اتقوا الفواحش
م عن الحق، يتكبرون في الأرض بغير وكانوا منافقين. فصرف االله قلو

آل رسول الحق، يقولون نحن نحب حبين.االله وما كانوا م  
يريدون أن يرضوه إن  رضوا قومهم بالسب والشتم، واالله أحقأن ي

م من المفسدين. وغشم على الباطل، ألا إيهم من كانوا مؤمنين. ألا إ
مين. فلن يكون منهم وليُّالتعصب ما غشيهم فانثنوا كالع االرحمن أبد، 
المحرومين. إلا الذين تابوا وهم من  ،ولهم عذاب أليم في الآخرة

وجاءوا رب العرش  ،وا نفوسهمروا قلوم وزكّصلحوا وطهأو
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فلن يضيع االله أجرهم ولن يلحقهم بالمخذولين. وتجدون أنوار  ،مخلصين
عشق االله في جباههم، وآثار رحمة االله في وجوههم، وتجدوم من 

 ،نهم وبين شهوامبي يلَوح، المحبين الصادقين. كُتب في قلوم الإيمان
وا على حضرة االله متضرعين. وبنوا وخر ،فلا يتبعون النفس إلا الحق

إليهم  ما أُنزلَ وبرزوا له متبتلين. يتبعون أحسن ،لمحبوم بنيانا في قلوم
ويتقون حق التقاة ،هممن رب ،فتراهم كالميالناس  تين. يجتنبون سب

ويتبعون الرسول حق الاتباع  ستغفرين.قون الفواحش مويت ،وغيبتهم
فتراهم فيه كالفانين. وكذلك تعرف الفاسقين بسيماهم وشركهم وننِت 

  ؟سود والثعالب يا معشر السائلينوما للأُ ،كذم
 تجترئوافلا  ،تقاءثم اعلموا أن معرفة الأولياء موقوفة على عين الا

ن عوا إلى حسارِـقلبوا مجرمين. وسـفتن ،ولا تعجلوا على أحد
كم نموأحسنوا واالله يحب المحسنين. ولا يجرِ ،ماسطعت ظن ماـال

شقاق أحد أن تعادوا قومعلى من يشاء من  ا صالحين. إن االله يمن
وا فلا تنكروا كاترئين. ولا تستخفّ ،ولا يسأل عما يفعل ،عباده
م قوم يغضب االله لهم ،أولياء االله سبويصول على معاديهم ،إ، 

 تجترئواولا  ،المنصورين. ولا تجاوروهم إلا بالتي هي أحسنوإم من 
ولا تعتدوا إن كنتم متقين. ومن عادى صادقا فقد مسه نفحة من ت

فيا حسرة على المستعجلين! وإن كان أحد منكم يعادي  ،العذاب
  عين.ا إن كان من المتوربدأه أن يعود لمثله ظُعالصادق فأَ
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الشمال فسيبكي أسفا،  ذات زاورومن جاءه الحق فلم يقبله و 
هلوما كان االله مك تمحجته عليهم، فإذا أبوا فيأخذهم  قوم حتى ي

مقتدر، فاتقوه يا معشر الغافلين. مليك  
� �
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فمنهم المولوي عبد الجبار الغزنوي، والمولوي عبد الرحمن 
ستكير القصوري، والمولوي مشتاق دغلام اللكوكوي، والمولوي 

يالوي، والقاضي تسحاق البإأحمد اللودهيانوي، والمولوي محمد 
 سليمان، والمولوي رشيد أحمد الكنكوئي، والمولوي محمد بشير

البوفالوي، والمولوي عبد الحق الدهلوي، والمولوي نذير حسين 
فظ عبد المنان االدهلوي، والشيخ حسين عرب البوفالوي، والح

ايد  ادي، والمولوي شاه دين اللودهانوي، والمولوي عبدابلوزيرا
والمولوي عبد االله ، لوديانويوالمولوي عبد العزيز ال ،الدهلوي

  والمولوي نذير حسين الأنبيتوي السهارنفوري.، يتلوند
جى الحمد الله الذي يطلع القمر بعد د .بسم االله الرحمن الرحيم
اق، ويرسل الرياح بعد الاحتباس، عالبالمحاق، ويغيث بعد المحل ب

ظهر نوره عند إحاطة ويهدي عباده بعد وساوس الخناس، وي
والصلاة والسلام  ؛هلاتالجزل رشدا عند طوفان ـالظلمات، وين

روا الأرض من الذين طهه وأصحابِنات، ئسيد الرسل وخير الكا ىعل
أسوة حسنة  الذين تركوا بأعمالهم هوآلوالبدعات،  الهناتأنواع 

  للطيبين والطيبات، وعلى جميع عباد االله الصالحين.
تعلمون أن ريح نفحات أنتم إنكم  ،ا بعد.. فيا عباد االلهأم

الإسلام كيف ركدت، ومصابيحه كيف خبوالفتن كيف ت ،
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وقد مضى  ،رت، وأنواع البدع كيف ظهرت وشاعتت وكثُعم
ما ظهر مجدد كنتم  روا لمرأس المائة الذي كنتم ترقبونه، ففكِّ

  ا غافلين؟ وعده أو كنتم قوم أظننتم أن االله أخلف ؟تنتظرونه
فاعلموا أن االله قد أرسلني لإصلاح هذا الزمان، وأعطاني علم 

ا لأحكم بينكم فيما كنتم فيه مختلفين. كتابه القرآن، وجعلني مجدد
 فلم لا تطيعون حكَمكُم ولم تصولون منكرين؟ وما كنت من

وحار فهمكم ،االله الكافرين ولا من المرتدين، ولكن ما فهمتم سر، 
وكنتم  ،وما بلغتم معشار ما قلت لكم ،رتمونيوكفّ ،وفرط وهمكم

ا مستعجلين. وواالله إني لا أدعي النبوة ولا أجاوز الملة، ولا قوم
من باالله وملائكته وكتبه ؤأغترف إلا من فضالة خاتم النبيين. وأ

ألا تخافون االله رب  ؟روننيفلم تكفّ ،صلي وأستقبل القبلةوأ ،ورسله
  العالمين؟

أيها الناس لا تعجلوا علي، كفّ ،ي أني مسلمويعلم ربروا فلا ت
روا في كتاب مبين. وما خلقكم وفكِّ ،روا صحف اهللالمسلمين. وتدب

 ،روا الناس بغير علم، وتتركوا طرق رفق وحلم وحسن ظناالله لتكفّ
المؤمنين. لم تخالفون قول االله وأنتم تعلمون؟ أخلقتم لتكفير  وتلعنوا

ورأيتم نفاقنا وكُفرنا وزورنا؟ فأيها  ،المؤمنين أو شققتم صدورنا
واتقوا  ،واوا في ظنكم ولا تصرولا تغلُ ،توبوا توبوا وتندموا ،الناس

وإنه لا يضيع أمة خير  ،وا ولا تيأسوا من روح االلهئاالله ولا تجتر
م فيما ق الناس ليعبدوا، وأرسل الرسل ليعرفوا، وليحكُرسلين. خلَالم

اختلفوا، وبين الأحكام ليطيعوا ويذكّوجددين لير روا، وبعث ا
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ا أطاعوا م االله قومبتلوا، وليعلَق معارفهم ليالناس ما ذهلوا، ودقّ
ا أعرضوا، وشرع البيعة لأهل الطريقة ليتوارثوا في البركات وقوم

ضاعفوا، وأوجب عليهم حسن الظن ليجتنبوا طرق الهلاك ويت
عصويموا، وفتح أبواب التوبة ليغفَروا، واالله أوسع فضلا رحموا وي

واالله  ،فتري على االلهأورحما وهو أرحم الراحمين. وما كان لي أن 
هلك قوما ظالمين.ي  

معيسى ابن مريم بأحكام الإلهام، فما كان لي أن وإني س يت
يل من هذا المقام بعدما أقامني عليه أمر االله العلام، وما أراه أستق

قدمكم،  تمخالفا لنصوص كتاب االله ولا آثار خير المرسلين. بل زلّ
وما خشيتم ندمكم، وما رجعتم إلى القرآن، وما أمعنتم في الآثار 
حق الإمعان، وتركتم طرق الرشد والسدد، وملتم إلى التعصب 

يتكم هوواللدد، وغشفما فهمتم معاني العبارة،  ،ارةى النفس الأم
موقف المتعصبين. يا حسرة عليكم! إنكم تنتصبون لإزراء  تمقفوو

الناس، ولا ترون عيوب أنفسكم من خدع الخناس، وتمايلتم على 
لم يحصل  الدنيا وأعراضها غافلين. وواالله إن جمع الدنيا والدين أمر

 ،ينتين ومعاشرة ضرترح حوإنه أشد وأصعب من نكا ،قط للطالبين
  لو كنتم متدبرين.

ينفع أحدا من غير حقيقة يعلمها  اعلموا أن لباس التقوى لا
ر ن مزو، وكم مخمرةً صهباءَ ولا كلّ تمرةً سوداءَ المولى، وما كلُّ

يعتلق برب العباد، اعتلاق الحرباء بالأعواد، لا يكون له حظ من 
 ؛كذلك جعل االله قلوب المنافقينو !ثمرا، ولا علم من حلاوا
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ون ولا يعلمون ما الصلاة، ويتصدقون وما يعلمون ما يصلّ
ون وما يعلمون الصدقات، ويصومون وما يعلمون ما الصيام، ويحج

ما الإحرام، ويتشهدون وما يعلمون ما التوحيد، ويسترجعون ولا 
هم إلا كالأنعام بل من أسفل  ن المالك الوحيد، إنْيعرفون م

  لسافلين.ا
وأما عباد االله الصادقون، وعشون إلى اقه المخلصون، فهم يصل

الدقائق، ويغرس االله في قلوم شجرة عظمته  هنودالحقائق،  بلُ
ته، فيعيشون بمحبته ويموتون لمحبته، وإذا جاء ودوحة جلاله وعز

 ،عونوالله موج ،قوم فانون .وقت الحشر فيقومون من القبور في محبته
وبتبصيره  ،وبإنطاقه ينطقون ،لون، وبتحريكه يتحركوناالله متبتوإلى 

والعدم مكام،  ،وبإيمائه يعادون أو يوالون. الإيمان إيمام ،يبصرون
تعرفون أروا في ملاحف غيرة االله فلا يعرفهم سحد من المحجوبين. ي

عليهم  يتولاهم، وأنعم ن ربالعادات والتأييدات م بالآيات وخرقِ
يدركهم عند كل مصيبة، وينصرهم في كل  .أنواع الإنعاماتب

كان لهم كالقوابل  معركة بنصر مبين. إم تلاميذ الرحمن، وااللهُ
للصبيان، فيكون كل حركتهم من يد القدرة، ومحرن ممنغاب  ك 

ة، ويكون كل فعلهم خارقا للعادة، ويفوقون الناس في أعين البري
برهم كرامة، وصدقهم كرامة، ووفاؤهم فص ؛جميع أنواع السعادة

كرامة، ورضاؤهم كرامة، وحلمهم كرامة، وعلمهم كرامة، 
وحياؤهم كرامة، ودعاؤهم كرامة، وكلمام كرامة، وعبادام 

 .زلة لا يعلمها الخلقـزلون من االله بمنـوين ؛كرامة، وثبام كرامة
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رم قوم لا يشقى جليسهم، ولا يوإأنيسهم، وتجد ر دا المحبوب في ي
مجالسهم، ونسيم البركات في محافلهم، إن كنت لست أخشومن  م

زل بركات على جدرام وأبوام وأحبام، فتراها ـالمحرومين. وين
  إن كنت لست من قوم عمين.

بينت دقاريركم، وأقبلتم تأيها الناس.. قد تقطعت معاذيركم، و
سفّ إقبالَ علياكا  ي من، ولكن حفظني ربمظفر هلاك، فأصبحت

ومن الغالبين. أيها النا فاخشوا عليما اس.. قد اعتديتم اعتداءً كبير
ها، ظام استخرجت مخَّها كعخها وجخعلوا أنفسكم بنخبيرا، ولا تج

ما أبالي رفعة هذه الدنيا ولا تعثوا في الأرض معتدين. وإن ي امرؤ
 الفقر والمتربة، حنين إلى نها وخفضها، بل أحعوخفضها، ورف

السقيم إلى  الشحيح إلى الذهب والفضة، وأتوق إلى التذلل توقانَ
الدواء، وذي الخصاصة إلى أهل الثراء، وأتوكل على االله أحسن 

مٍالخالقين. وما أخاف حصائد ألسنة، وغوائل كل ويتولاني مزخرفة ،
ومن فتن المعاندين.  ربي ويعصمني من كل شر  

قوموا فرادى فرادى، ثم فكروا ون عادى، لا تتبعوا م ،أيها الناس
رتموني بتموني وكفّوأنتم لعنتموني وكذّ ،إن كنت على حق

أمر الخلافة إلا  فكيف كانت عاقبة الظالمين؟ وما اقتبلت ،وآذيتموني
بحكم االله ذي الرأفة، وإني بيدفي أيدي  ي ربي الدابل، كصبي

تن الزمان، وغلبة النصارى وأنواع القوابل، وقد كنت محزونا من ف
قلقي، ورأى أن  قي واستشاطةَرفَ الافتنان، فلما رأى االله استطارةَ

رعدت وأُ ،ا، ور الدموع انفجر، وطارت النفس شعاعضجرقلبي 
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رني ترحما وتفضلا، وتخي ،اا وتلطفًتحنن الفرائص ارتياعا، فنظر إليّ
ف ستخلأَردت أَنْ أَ"، وقال: "خليفَةًالأَرضِ  ي جاعلُك فيإِن"وقال: 

مآد لَقْتفلا تحاربوا االله إن كنتم متقين.  ،، فهذا كله من ربي"فَخ
ل الناس وأني أجه لُّوإني قبلت أني أذَ ؟أنتم تعجبونأ ،يفعل ما يريد

؟فضل أرحم الراحمين الناس كما هو في قلوبكم، ولكن كيف أرد 
بل عندي شهادة من الآثار  ،هذا الباب وما تكلمت قبلا في

 ،ن االله وفاة المسيحفهل أنتم تقبلون؟ أما ترون كيف بي ،والكتاب
وصدالرسل بالتصريح قه خير ،ورفَدابن عباس كما  هما تفسير

ثم أنتم تنكرون وتتركون قول االله ورسوله ولا  ،أيها الناس تعلمون؟
بكزول وتـون على لفظ النتخافون، وتعلمون معناه من زلين. بر الأو

وما قص ذُكر في صحف السابقين.  مثالٌ ةً إلا ولهاالله عليكم قص
أتذرون سبل الحق  ؟فكيف الضلال وقد خلت لكم الأمثال

، وأخبركم عن نزول ءورزقكم في السما :متعمدين؟ وقال االله
 الحديد واللباس والأنعام وكل ما هو تحتاجون إليه، وتعلمون أن هذه

زل من السماء بل يحدث في الأرضين. فما كان إلا ـالأشياء لا تن
إشارة إلى نزول الأسباب المؤثرة من الحرارة والضوء والمطر 
والأهوية، فما لكم لا تتفكرون وتستعجلون؟ تعلمون ظاهر الأشياء 
وتنسون حقائقها وتمرون على آيات االله غافلين. وإن كنتم في شك 

من أمري وإني معكم من المنتظرين. وكم من قولي فانتظروا مآل 
وما في  ،علوم أخفاها االله ابتلاءً من عنده، فاعلموا أن السر مكنون

وا يديكم إلا ظنون، فلا تكفروني لظنونكم يا معشر المنكرين. انته
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نفسا عن كل ما تفعلون من الإيذاء والتحقير خير ا لكم، وإني طبت
 إلى االله، بل لما بصرتوالتكذيب والتكفير، وما أشكو إلا 

تبى فله الع ،كم، علمت أنه ابتلاء من ربيى لي إعراضنقباضكم وتجلّاب
وصبرت  ،ا جليلاًوهو أرحم الراحمين. فذكرت رب ،حتى يرضى
لا �وظلمتم واعتديتم، قال االله  ،، ولكنكم ما اهتديتمصبرا جميلاً

تنابواز�، فنبلا�تم، وقال ز يسخر قوم فسخرتم، وقال  ،�ن قومم
�يا عيسى إني متفِّوفأنكرتم، وقال  ،�يك�اجنِتبوا كثيرا من 

 ،�واسسجلا ت�رتموني ولعنتم، وقال فظننتم وكفّ ،�نالظَّ
ستمفتجس، رتم وعبستم، وقال ثم صع�ضعب كُمضعب بتغالا ي 

مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحأَي تيم يهوقال �اأَخ ،� نمقُولُوا للا تو
نمؤم تلَس لامالس كُمرتم، وما أراكم إلى ، فاغتبتم وكفّ�اأَلْقَى إِلَي

أو لكم براءة في  ،القبر االله وضغطةَ ذَخهذا الحين منتهين. أنسيتم أَ
  لكم من االله رب العالمين؟  أُذنَأو  ،الزبر

يعينكم عند كل  ي قلوبكم أن االله الذأتفتي ،فكروا ثم فكروا
تردوقد كنتم تستفتحون من  ؟هذا الزمان عن مجدد ى مثلَد هو أقو
 ،ذاركميتم عني عفلما جاء نصر االله صرتم أول المعرضين. ولو ،قبل

 ،وبدلتم بالبغض المحبة ،وصرفتم عني المودة ،وأبديتم ازوراركم
، وصرتم أكبر نسلّ، ورحل حبكم واوذاب حسن ظنكم واضمحلّ

المعادين. فلما رأيت أعراض التزوير وانتهاء الأمر إلى التكفير، 
علمت أن مخاطبتي ذه الإخوان مجلبة للهوان، فوجهت وجهي إلى 

م يقبلونني ويأتونني ويعظّأعزمونني، ة العرب والمتفقهين. وإني أرى أ
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بتلك الأقدام هذه الوجوه المباركة، ودعاني التفاؤل  مرأى نيفسر
المبشرة إلى أن عمدت لتنميق بعض الرسائل في عربي مبين. فهمم ت

 لنفع تلك الإخوان بأن أكتب لهم بعض أسرار العرفان، فألفت
إتمام "، ورسالة "الكرامة"و "نور الحق"، و"الحمامة"و "التحفة"

، وفيها منافع للذين وردت منهم مورد "الخلافة رس"وهذه  "الحجة
  فرين. وأرجو أن يغفر ربي لكل من يأتيني كالمقترفين المعترفين.الكا

ن قة، وما ما مخرلل الدين إلا أطمارن حم يألا تنظرون وما بق
قصره إلا أطلالا محرقة، وكُنا من أن االله ضغة للماضغين. أتعجبون م

أكانت لهذا  ؟ظل رحمته عن كموما أضاحته، كم بفضله ومنأدركَ
ما  ؟وما كانوا محتاجين إلى نصرة رب فعال ،اجة إلى دجالالزمان ح

وأين  ،لكم كيف تخوضون؟ أين ذهبت قوة غور العقل وفهم النقل
أنكم لا تعرفون  ،وأي آفة نزلت على بصيرتكم ،رحلت فراستكم

وجوه الصادقين والكاذبين؟ وقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا 
 ةلإعان ،ما رزقه االله وآتاهتعقلون؟ وإن رجلا يبذل قواه وكل 

حتى يحسب أنه أهله وذراه، وقد رأيتم مواساتي  ،مذهب يرضاه
لَذْللإسلام، وب  جهدي لملة خير الأنام، ثم لا تبصرون. وعرضت

 نجيكم من مكرٍثم لا تنظرون. وإني جئتكم لأُ ،لاًبعليكم كل آية قُ
مض وروعٍرم مادعاء النبوة ثم أنتم لا تفكرون. وعزوتم إليّ ،ضوم، 

وما كنتم خائفين. ولا تفهمون  ،وما خشيتم االله عند هذه الفرية
ولا تعقلون. وكيف يفهم الأسرار  ،ا زلاليجاجوتحسبون أُ ،مقالي

ن سدل ثوب الخيلاء، وعدل عن الحق بجذبات الشحناءالإلهية م، 
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ومال إلى الخزعبلات، وأعرض عن الصراط  ،ورضي بالجهلات
  ؟كالعمين

ن الملائكة إ ،قولون إعراضا عن مقالتي، وإظهارا لضلالتيوت
مقامهم، ويتركون  ون أماكنوقْزلون إلى الأرض بأجسامهم ويـين

عليهم برهة من الزمان لا يرجعون إلى  السماوات خالية، وربما تمر
لتمادي الوقت على وجه الأرض لإتمام  �بونهقرتمكان، ولا 

رأي هو زمان السفر بالبطالة كما  مهمات نوع الإنسان، ويضيعون
وإنه قال في هذا الباب مجملا، ولكن لزمه ذلك الفساد  ؛شيخ البطالة

بداهة، فإن الذي محتاج إلى الحركة لإتمام الخطة، فلا شك أنه محتاج 
إلى صرف الزمان لقطع المسافة وإتمام العمل المطلوب من هذا السفر 

 فحاجة ثانية، فهذا تصر ولى توجب وجودذي الشأن، فالحاجة الأُ
 ،ل وقت عن مقصودثم من المحتمل أن لا يفض .في عقيدة إيمانية

 فانظر ما يلزم من المحذورات وذخيرة ؛ويبقى مقصود آخر كموءود
فكيف تخرجون من عقيدة إيمانية إلى التصرفات  ،الخزعبلات

 ،كة من الإيمانياتئوأنتم تعلمون أن وجود الملا ،والتصريحات
أن  إيمانيٌّ زولهم يشابه نزول االله في جميع الصفات. أيقبل عقلٌـفن

كة ولا تبقى فيها شيء بعد هذه ئتخلو السماوات عند نزول الملا
لت، وشؤوا عطّ ،وأبواا قُفلت ،صفوفها تقوضت الرحلة؟ كأنّ

. إن كان هذا هو تبت، وكل سماء ألقت ما فيها وتخلّوأمورها قُلّ

                                                           

�
  هو الناسخ والصحيح "يقربونه". (الناشر)هذا س 
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إن كنتم صادقين. ولن تستطيعوا أن تخرجوا  ن نصجوا مخرِالحق فأَ
  فتوبوا واتقوا االله يا معشر المعتدين.  ،ولو متم

يراهما بنظر واحد  ن لافم ،ماناعلموا أن الدراية والرواية توأَ
فيقع في هوة الخسران، ويضيع بضاعة العرفان، ثم بعد ذلك يضيع 

ديننا أنه يجمع حقيقة الإيمان ويلحق بالخاسرين. ومن خصائص 
  العقل مع النقل، والدراية مع الرواية، ولا يتركنا كالنائمين. 

عطيوطننا ثرئنا حقافنسأل االله تعالى أن يالعرفان،  ىق الإيمان، وي
 الإذعان، لنقتري ارنا قَيطى الجنان بأنوار الجَنان، ويمأَرنا مويرزقَ

نسلَى عن الأوطانبالحضرة و الرحمن، ونتخيم �مرضاة ربرى ق، 
د إلى ما هو أنسب وأولى، إلى مرضاة المولى، ونحف غادياس ونغلِّ

كَونخترق في مسالك العرفان، وننصلت في سك حالرحمن ب، 
باتباع  ،اطينيأنيقة من صول الش غانوم ،ونأوي إلى حصون وثيقة

النبي الأمي خاتم النوسلِّ ين. اللهم فصلِّبيعليه إلى م ينيوم الد، 
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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 هذا سهو الناسخ والصحيح "الرب". (الناشر) �
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بِرـقُ  عن ناهيك   ربـه قُدادو  عربي هاشمي لبدرٍ داءُـفي الْنفسِ
  بِبت ومن   شرك  ن فسوق ومنوم  ن كل زور ومعصيةالورى م ىنجَّ

فنوضعفً  كمعدومٍ كانت   ةٌـملّ رتبالشهبِ  نّاالج ذراري ا ورجمت  
وزحزحت دخنا غشللٍى على م  ا لؤلوءً وساقطت طْرعلى حطبِ ا ب  

رونض تشجذكر االله في زمنٍ ر   ملٍح يميت قلوب لعبِ  نالناس م  
فلاح أرض  على نور
 مكدرة  ا حق ضبِبالقُ رار ـالأش  قتومز
ـى أثقَوما بر ن ظلمٍم وبدعات  ـهجبنور موالعربِ  العجم  خيرِ ة  

  لبِمنقَ  كلّ في   ليـهم العرب مع   اتـني  بصفاء ورىـوكان ال
 له صحب كرام راق  ميسموجلّ  همالبدء في   محاسنهم ت  والعبِق  

  محتجبِ  غير  ينـهم مستبلُـوفض  رثـمكت غيرِ يثلهم قلوب كلَ
  بِالطل  ما يغني من  الأحاديث من   اتتر يلهم تفض في  منه تتوقد أَ

  بِذكَ  نم  في الفخر رنا فمافخ نْإِفَ  إيمانا  وقد أناروا كمثل الشمس
نأشأنكروا   ا لقومفتعس همِتبِر  كتبِ ولا  ولا يرجعون إلى صحف  

لهم من قبرِ  ولا خروج جهلات  لهم ولا خلاص  نم  الحجبِ  عِأمن  
  ربِبالكُ  البين  جد  يوم نيـوتبك  ر بالأحباب من قومٍخواليوم تس

  بِـنذَ  بلا ورـبل ث  رءُـالم  فلا  هرب  يخش  ولم  اذنب نْرثؤومن ي

                                                           



 تحت هذه الكلمة: أي على قلوب. (الناشر) �لقد كتب حضرته   
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  بالأدبِ أخللت  إن  امرـك فعاف  دقائقنا  رـمعارفنا وانظُ رـنظُا
  العطبِ ن م ون ينجفم نعي وإن لم   تهـديد ملّـنني ربي لتجـاوأع

وقلت  طرالقَ لّـمسته وقلمي   نظمٍ  من مرتجلا ما قلت حبِكالس  
وكفى لنا خالق د منـالخ رياضفما لنا في    انٌـذو اأَن لق مبِر  

وقد جمع هذا النظم ملحٍن م خبٍومن ن   منِـبي ـونج ناسيدهوم جبِـالن  
  بِنسرِم  يرفتن تجري عليها جوال   فتنتها  نار توإني بأرض قد علَ

  بِرـالقُ  لَـبما جفا بل يراه أفض   هتـبعت  جفاني فلا يرتاع  ومن
فأصبحت  عينينِ  لتيقْم  والألم  يجري من الحزن   هماماؤ  والشبِج  

 بِتوالقَ الرحلفوق  كنتفيا ليتني    بعيدةٌ ي بح ا وأرضظلم لترجِأُ
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